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دوحةٌ : في بيان أنّ الفلسفة الإلهيّة ما همي 00 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


إن الطريق الذي يؤمن للناس الرشد والسعادة و يمكن أن يكون العروة الوثقئ و 
الحبل المتين الذي يكون التمسك و الاعتصام به ضامناً للتحرّر و النجاة هو الصراط 
المستقيم للوحي الجاري على لسان المعصوم كلا حيث قد وصل عن هذا الطريق 
إلى الحدّ الأعلئ من النضج و الثراء . 

لكنّ المصباح المتوهج للوحي هو بنفسه ذو تجليات متفاوتة» و الظفر بأعلاها و 
أرفعها لايتيسر من دون الاستعانة بالأمواج الهادرة للأفكار السماوية و من دود 
الاستفادة من البنيان المرصوص للتقوئ و لايمكن الوصول إلى مثشل تلك الذروة إل 
بامتطاء مثل هذه الأمواج . 

إن البحر العميق للحكمة الإلهية الذي يستمدٌ من منبع وجوب وجوده جل و علا 
لايمكن أن يستوعبه إلا مخزن العلوم الإلهية و موطن الوحي الربّاني» و هو الرسول 
الأكرم يهُ و عترته الطاهرة © و لاسيّما تلك المعارف العالية التي هي صعبة و 
مستصعبة و لهذا لايستطيع أن يتلقاها من الفيّاض المطلق إلا القلب المطمئن و 
النفس الراقية للإنسان الكامل . 


[17] على بن موسى الرضا 96# والفلسفة الالهية 


و من بين المعارف الرفيعة للاسلام كل معرفة تكون أقرب إلى مبدأ الوجود و منشئه 
فإنها تصبح أشدّ جاذبية و أغنم محتوى و أثقل وزناً وكذامن بين الأئمة 
المعصومين كلا توفرت لثامن الحجج الإمام عليّ بن موسى الرضا عليه آلاف التحيّة و 
الثناء الأزضية لنشر و بيان هذه العلوم العالية أكثر من غيره على أساس القول المشهور 
(قد يصبح العدوٌ سبباً للخير إن أراد الله" و بهذا يكون قد فتح باب المعرفة على 
مصراعيه للراغبين و الباحثين . 

وهذا الكتاب الذي هو بين أيدينا تحت عنوان «عليٌ بن موسى الرضا #كلا 
الفلسفة الإلهيّة » ينقسم شوو اساراي سر ب اا 
هو يتميّز بأهمّية فائقة و هو يستحق التأمّل و التعمّق و البحث من جهتين : 

الأولى : إن الحكمة الإسلاميّة التي تتكفل ببيان المعارف الأصيلة و الأساسية 
سلإسلام و من هنا عرفت باسم الفقه الأكبر و تُلقَّب في القرآن بخير كثير: لأن. 
الحكمة هي التي قصرت جهدها و هي التي نجحت في بيان و حراسة نتائج الكتب و 
الصحف السماوية و الأصول الاعتقادية» وقدتمّهذا الدفاع عن الحكمة من قِبَّلٍ 
المؤلف القدير في هذا الكتاب الشريف بصورة كاملة و جادٌة . 

الثانية : إن اكتساب هذه المفاهيم و التزود بهذه العلوم من صحيفة وجود شخصية 
تعتبر المخزن الأصيل لها و هو الإمام الثامن على بن موسى الرضا © أمر يعكس 
الأهمية غير العادّية لهذا الكتاب. وذلك لأن فيه أرقىَ المعارف التي يتضمنها بيان 
الإمام الثامن ## الذي هو معدن العلم و الحكمة قد شرحها قلم الحكيم المدقق و 
العالم الرباني آية الله عبدالله الجوادي الطبري الآملي (مدّظلّه العالي) الذي يعتبر من 
أفضل المتمسّكين بباب الولاية و مدينة الحكمة و هو من قافلة العاشقين للقرآن و 
العترة» فلاغرابة إذن في أن يُمسيَ هذا الكتاب من الكنوز الثمينة . 

إن دار الإسراء للن* تَعَدَ هذا التوفيق من فضل ولي التوفيق وفي ظل بركة ذكرئ 


تقديم و تقدير ]١**[‏ 


ميلاد ثامن الحجج علي بن موسى الرضا ا حيث وققنا الله سبحانه لنشر هذا الأثر 
النفيس خلال ذكرئى ولادة السلطان الحقيقي للدّين و الذنياء و نقرن هذا العمل 
بآلاف التحيّة و السلام و نقدّمه لأعتاب مولانا علي بن موسى الرضا 6 و نجلس 
على بابه باسطين أَذْرَعَتَنَا نتتظر لطفه و كرمه . 

و من الجدير بالذكر أن هذاالكتاب الشريف قد طبع مرّة من قبَلٍ المؤتمر المنعقد ‏ 
بمناسبة ذكرئ ميلاد الإمام #. و الآن حانت الفرصة لتنقيح الكتاب و إعادة النظر 
فيه . و قد تأر طبع هذاالأثر العميق بسبب تراكم الأعمال و طروء اعتلال في الصحة 
للأستاذ المؤلّف (دام ظلّه) بحيث اضطرٌ للاستقالة من عضوية جامعة المدرّسين في 
الحوزة العلمية في قم المقدسة منذ سنين عديدة . 

و في خاتمة المطاف نقدم شكرنا و تقديرنا للجهود الكاملة و السعي البليغ الذي 
قام به المحقّق الفاضل محمد حسن شفيعيان في مجال تحقيق و تنظيم فهارس هذا 
الكتاب . 

والحمد لله رب العالمين 
دار الإسراء للنشر 


بسم الله الرحمن الرحيم 

و به نستعين 

الحمد لله رب العالمين» و صلَّى الله على جميع الأنبياء و المرسلين. و الأئمة 
الهداة المهديّين» سيّما خاتم الأنبياء و خاتم الأوصياء عليهما الاف التتحية و الثناء . 

و بعد فيقول العبد المفتاق إلى ربّه الجواد عبدالله الجوادي الطّبري الآمُلي : هذه 
وجيزةٌ حول الفلسفة الإلهية عند سيّدنا و مولانا ثامن الحُجَجَ علي بن موسى 
الرضا 826. الذي أتاه الله الحكمة و فصل الخطاب كما آتاها الله اباءه السبعة 6 و 
أبناءه الأزبعة 6#لل. حيث أنهم © أحد التْقلّين اليكو يهنا رسيول الله في أمّتهء 
لايضلّون ما إن تمسّكوا بهماء و لن يفترقا حتّئ يرذا عليه الحوض - . مولانا 

حَئّرتها للمؤتمر العالمي المنعقد بمناسبة ذكرئ ميلاده #كل / ١١‏ ذي القعدة 
الحرام عام 5 /١5٠‏ في جوار روضته المنيّرة التي هي من رياض جنّة اللّققاء التي أمر 
الناس بالمبادرة إليها لأنه يكلا في محتد الرضوان بحيث لايرضى أحدٌّ عن أحدٍ و 
لاينالٌ عبدٌ رضا مولاه» و لايناله أيضاً رضا مولاه» و لايصل أحدٌّ إلى مقام الرضاء إلا 
ببركة مقامه السامي و إسمه الراضي ‏ سواء في ذلك رضوان الجنة و غيره من أولي 
الرضاالَلْهُجٌ أرض عن و أَرُضنا لك بمولانا الرضا 96# . 


يبي سس سس 


[15] على بن موسى الرضا 6# والفلسفة الالمية 


و نَظَمْتهها في دوحة و رياض . 

أما الدوحة : فهى لبيان معنى الفلسفة الإلهية و ضرورتها. 

و أمًا الرياض: فهي لبيان ما صدر عن وليّ الرضوان مولانا الرضا #كلا . 
فها أنا أقول مفوّضاً إليه تعالى» ثقة به تعالى و متوكّلاً عليه تعالى . 


دَوْحَةَ في بيان أنّ الفلسفة الإلهيّة ما هي 

لاريب في ثبوت أصل الواقعية» و أنْ هناك حقائق خارجية ليست باعتبارنا و 
لاجّدوئ لإعتبارنا فيها و أنْ انكارها زاحنا ماتسطلة لايعالج بالبرهان» بل إن كان هناك 
دواءٌ ناجح فهو آخر الدواء أي الكىّ . 

و لاريب أيضاً في أن العلم بتلك الحقائق العينيّة ليس بديهياً لُختلف فيه» و إلا 
لما اختلف فيها الآراء بأن ينتهي رأي أحدٍ إلى إثبات ما انتهى إلى نفيه رأي أحد آخر 
بحيث يكون الرأيان متناقضين» أو يكون لانسانٍ واحدٍ رأيان في طَرفى النقيض في 
حالتين من أحوال حياته العلميّة و نحو ذلك . 

و مَعْزَى هذا التهافت في الرأي؛ هو بأن يزعم انسان كون شيءٍ معيّن موجوداً 
عينياً» حقاً ثابتأء و يزعمه انسانٌ آخر موهوماً خرافياً لاأثر له في العين أصلاً ‏ فما هي 
العَين النضاحة عند أحد سرابٌ جافٌ عند آخر. وماهوالسّراب الجافٌ عند أحد 
ين خرّارة عند آخر» فهذا يؤمن بما يكفر ذاك و ذاك يدين بما يلحد فيه . 

و إذ ليس للإنسان أن يدرك الحقائق سُدىٌّ لأنه موجودٌ حييٌ لاب و أن يعيش بها و 
معهاء كما أنه ليس له أن ينالها و يتصرّف فيها كيف شاء إذ لابُدَّ له و أن يتعئفها كما 
هي - و قد تبيّن إن نيلها ليس بديهياً سهلاً بل يكون العلم بها نظريًاً صعباً- فلائدٌ و أن 
يكون هناك ميزان يوزن به الحق» و يمتاز به عن الباطل حتيئ يتيرّن به رشد الحقيقة عن 
غىّ الخرافة. و ذلك الميزان الباحث عن الحقٌّ الموجود, المميّرٌ إِيّاه عن الباطل 


مقدّمة المؤلف [] 


المعدوم؛ هو العلم المسمّئ بالفلسفة» لأنها تبحث عن أحوال الموجود بما هو 
موجودٌء» حيث أنها تبحث عن أحكام الموجود و آثاره البيّنة و لوازمه الضروريّة . فأي . 
شيءٍ تحقّق فيه حكمٌ من تلك الأحكام» و أثرٌ من تلك الآثار» و لازم من تلك اللوازم 
بحكم بأنه موجودٌ حقٌّ . و أي شيء لم يتحقّق فيه ذلك ؛ يحكم بأنه معدومٌ باطل . 

فَتَجَر بهذا البيان الموجز أن الفلسفة ما هي» وأنها ضروريّة لمن أراد أن يتعّف 
الحقائق و يُميّنها عن الأباطيل» و يؤمن بتلك و يكفر بهذه. لأنَّ سَيْلَ الحقيقة تحمل 
رَبَداً باطلا . 

و لايمكن الفوز بماء الحقيقة و النجاة عن ربد الباطل إلا بمعرفة ما هو الحق» و 
كذا ما هو أحكامه وآثاره و لوازمه البيّة و ميزه عم هو الباطل المُشوب به شَوْبَ اليد 
بالماء: 

ثم إنه لاجد و أن يكون ذلك الميزان» حقاً صرفاً لايشوبه الباطل أصلاً» و إلا لما 
كان ميزاناً» بل أصبح موزؤنا بجيران امو متضوء عن الزال: لايعتريه الصَلال أصلا . 
وهذا الميزان هو العلم البديهييٌ الأؤلي اها تس ل المصوّر بصورة بديهية 
لايتطقها الخفاء و الجهل» بحيث لاترى في شيءٍ من ذلك عِوّجاً و لاأمتاً. فأي 
فيلسوفٍ متفكّر جعله نضْب عينه و أمامه؛ قاده إلى الحق . و أي مغالط ممشاغب 
جعله وراء ظهره و نَبَذه حَلْفه ساقه إلى الباطل . 

فمبادئ الفلسفة علوم أوؤّلية حقّة مصوّرة بصورة حقّة منتجة . و هدفها السامي؛ هو 
صيرورة الإنسان عالّماً عقليّاً مُضاهياً للعالم العيني» منرّهاً عن لوث الخيال؛ مقدّساً 
عن من الهم مطهّراً عن رجس الشرك» و مُبَاً عن رجز أي تعلق يكون غير التعلق 
بالله ‏ الذي هو الحٌ» و ماسواه هو الباطل و ذلك الفيلسوف الكامل هو الإمام ‏ 


٠ ٠ +‏ وا 7 0 2 م © 
حسب ما عّفه الفارابى' و سائر الفلاسفة الإلهيّين امّتةو حواريه و صحبه و 
6 رسالة تحصيل السعادة» ص ”7ه 7 


ا يم 


[14] على بن موسى الرضا 4# والفلسفة الالهية 


تلاميذهء لأنّ ذلك الفيلسوف الكامل هو العالم الرّباني» و هؤلاء المتفكّرين في 
الفلسفة الإلهية هم المُتعلّمون على سبيل النّجاة» كما أن مّن ليس عالِماً و لامُتعلّما 
و لايجا وثتانها لل عَثاءٌ و هَمَح . 


الروضة الأولى 


46“ 7 اط | ا |[ |[ [ز[ز/زذزذزذزذزذزذز |[ أأأ0أطزطزطبطزجخخخخ خوط 


سد 


في ماعن علي بن موسى الإضا كا 


في فضل العقل و الدعوة إليه 


١‏ امس 


إن القرآن الكريم يهتف بأنَّ : غاية وجود الإنسان هي العبادة”". فالإنسان العابد؛ 
هو البالغ غاية خلقته . والإنسان الجاحد المُتعنّت؛ هو المُيْبثُ الذي لاظهراً أبقى و 
لاأرضاً قطع . إلا أن للعبادة درجات أسناها؛ هو التفكر في مبدء الحقائق وسببها 
الموجد إياها المدبّر لهاء حيث قال مولانا الرضا 88# : 

اليس العبادة كثرةً الصلاةٍ و الصومء إنما العبادةٌ التفكرُ في أمرالله عروجلٌ »”" لأن 
التفكر في أمر المعبود؛ هو الذي يستتبع العبادة العَمّلية له. و ليس العمل التابع 
كالعلم المتبوع لأنه الأصل و العمل فرعه. و لأنه الشجرة الطوبي' و العبادة 
البدنيّة نمرهاء حيث قال ##: «إِنَّ العلم حياةٌ القلوب من الجهل» و ضياءٌ الإبصار 
من الظلمة ٠‏ و قوّة الأبدانٍ من الضعني. يَبْلُمُ بالعبد منازلّ الاخيار و مجالس الأبرار و 
الدرجات العُلئ في الدنيا و الآخرة» الدّكد فيه يَعدِل بالصيام و مُدارستُهُ بالقيام» به 
بطاعٌ اليب ويَُْدُ؛ و به يُوصَلُ الأرحام و يرف الحلا من الحرام» العلمٌ أمام 
العمل و العمل تابعه يُلِهّم به السّعَداءَ و يُحْرَمُه الأشقياء» 001 


ص 


و (إسم 
نه سمشله 7 ا 


1 مسند الامام الرضا #لاء ج ١‏ . ص .١‏ 
١‏ مسند الامام الرضا فج »١‏ ص لا. 


وذلك لأن أصل المرء لبه و العلم هو الموجب لأن يصير الإنسان لَبيباً. فأصل 
الإنسان هو العلم الذي لابن و أن يصل إليه فهو أي العلم ‏ كما قاله © «ضالة 
المؤمن "و تلك الضَالَة إنما هي في رياض الولاية . فعلى المؤمن أن يرتع فيها حتى 
د فاته حيث قال يقل : «رحم الله إمرء أحيى أمرنا» فقلت له لا كيف يحبي 
أمركم؟ قال : «يتعلّم علومنا و يُعلّمها الناس» فإنَّ الناس لو علموا محاسن كلامنا 
لاتّبعونا»”" الحديث . و المراد من العلم البالغ هذا الشَّأوَ القاضي ؛ هو العلم بالله و 
أسمائه الحُسني و ملائكته و كتبه و رسله» و أنه هو الأول و الآخر و الظاهر والباطن» 
و أن له الحكمء وأنّ إليه المصير. و ماخلا ذلك فضلٌء لأن العلم إنما هو «آية 
محكمةٌ أو فريضةٌ عادلةٌ أو سُئَةٌ قائمةٌ»”. كما أن المراد من إحياء أمرهم 68!؛ هو 
دراية ما ألقيّ إلينا من الأصول المُفاضّة منهم*» ثم التفريع على تلك الأصول بما 
لايزيد عليها و لاينقص منهاء لامجرد رواية ما صدر منهم و نقل ألفاظه من موطنٍ إلى 
موطن » حيث قال 6# : 

«كونوا دراةٌ و لاتكونوا رُواةٌ حديثٌ تعرفون فِقْهّه خيرٌ من ألف تَروونه) " 

ثم إن التفكر في أمرالله تعالى ‏ الذي جعله مولاناالرضا 2# أصل العبادة و مغزاها 
إنما يتم بمعرفة أياته التّمَسّة و غيرهاء عدا ما للأوحدي من أوليائه الذين يعرفونه 
تعالى به تعالى و يعرفون غيره بهء لاأنهم يعرفونه بغيره ‏ أليس لغيره من الظهور ما ليبس 
له حتى يكون ذلك الغير هو المُظْهِر له؟!» و لهذا المقال مقامٌ آخر_و المهمّ هنا هو 


. ١ ص‎ » ١ نفس المصدر. ج‎ . ١ 
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:ليسم بس ببس ل للا ري ا 1 واس ا 


آنا أناطرق معرفة التفنس 'أرض + نعيف قال : 

١مَنْ‏ حاسب نفسه رَبحَ» و مَنْ غَفَلَ عنها تسر إلى أن قال: «و أفضلٌ العقل 
معرفة الانسان نَفْسّه)”' لأن معرفة النفس ذاتاً و صفة و فعلاً مرقاةٌ إلى معرفة الب 
كذلك . فالتفكر في أمرالله بمعرفة آياته النَّسيّة أفضل من التفكر فيه بمعرفة غيرها و 
التعبد بذلك أفضل من التعبد بهذا . 

ثم إن المعيار الوحيد في المعارف ؛ هو ما تقدم من العلم الأولي الضروري أو ما 
ينتهي إليه . و ذلك إنما يعرف بالعقل لاالحس و التجربة أو النقل و الرواية . فالمعرفة 
الحقة تدور مدارالعقل القراح» المنزه عن شَغَبٍ الجدال و دسّ الخيال حيث 
قال كلا يلا في جواب إبن السّكيت لما سأله : ما الحجة على الخلق اليوم ؟: «العقل 
ُعْرَفٌ به الصادق على الله فيِصدٌ فَيَصَدَّقه والكاذبٌ على الله فيُكَذَّبه؛ . فقال إبن السّكّيت : 
هذا والله الجوات”" لأنّ معرفة النبي الصادق على الله و المُتنبّى الكاذب عليه. 
لاتحصل إلا بمعرفة الله و أسمائه الحسنل من الرّبوبية و الهداية وغير ذلك . .و 
لاتحصل تلك المعرفة إلا بالعقل القراح و البرهان المحضء لأن الحس لاينال مَنَ 
لاتدركه الانصار و هو يدرك الأنُصارء و هو الّلطيف الخبير. 

ثم إن التفكر؛ قد يصحبه الظن و الوهم؛ و قد ينتهي إلى دروة اليقين. و لاإعتداد 
بالظن في المعارف الإلهية» لأنه لايغني من الحق شيئاً» إذ يصاحبه الجهل وهو 
مانع عن اليقين المعتبر في العقائد ‏ لأن للعقيدة مبادىْ خاصة تجب بها و تمتنع 
دونهاء و لذا لايتطرّقها الإكراه. و لايصل إليها يدالتعبد بالظن؛ و لايحكم عليها شيء 
عدا اليقين الذي لايحصل إلا بالبرهان العقلى ‏ فالعقل هو الميزان الذي يدور مداره 
اليقين» فالتترغيب إليه؛ هو تحضيضٌ على العقل . قال ل «واليقين فوق التقوئ 
.١‏ نفس المصدر. ج .١‏ ص 707و 804 
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الروضة الأولى / في ما عن علي بن موسى الرضا ! لاف فضل العقل والدعوة اله [*؟] 


بدَرَجَةِ وما فش الي القالين فى 1 أن عن لقيو 

والسرٌ في قلة اليقين و أهله؛ هو أن منطق أكثر الناس هو الإحساس. و من 
الواضح إن الحس لاينال الغيب» كما أن المعارف الغيبيّة لاتنال المتَقيّد بالإحساس. 
فلعله لذا قال 86 : «لم يُعْطَ بَنوا آدم أفضل من اليقين»””. فمن كان على يقين فهو 
على بيّنةِ من ربه. و لانعمة أجل منه, كما أن من لايكون على يقين فهو في تبه 
الريب يتردّد» فيشغله أيّ شيء عن الله تعالى ‏ إذ لم يتفكر في أمره تعالى و لم يتيقّن - 
فلذا قال جلا في جواب مَنْ سأله عن السفلة : مَنْ كان له شيء يُلهيه عن الله» ". 


( فتبين مما تقدم ) 

أولاً: إن غاية خلقة الإنسان؛ هو التفكر في أمرالله عرّوجلٌ . و أن المتفكر؛ هو 
الذي بلغ غايته» دون المَعْررض عن التفكر فيه الذي لم يرد إلا الحياة الدنياء ذلك 
مَيْلَغُه من العلم فهو الإنسان الباطل المُنقَطع عن مُناه» المحروم عن غايته -. 

وثانياً :إن غاية التفكر؛ هو العلم بالله و أسمائه الحسنئ الذي هو ضالَة المؤمن 
الذي يَنشدهاء فمن لاينشد العلم بالفحص عنه. و الإقبال إليه و العثور عليه 
المبْتّهج به لايكون مؤمنا . 

وثالثاً: إن الميزان الوحيد للتفكر و العلم؛ هو العقل الذي لايخضع إلا تجاه 
الحق» و لاينقاد إلا لَه إذ لايطمئن إلا باليقين دون الظن» الذي يرتضيه الوهم و 
ينارو الشالة. 

فمن ذلك كلّه يظهر سر ما أفاده ل . » نقلاً عن رسول الله يك #صديقٌ كل امرء 
.١‏ مسند الامام الرضا #ق. ج .١‏ ص .١5/8‏ 


1 نفس المصدرء ج .١‏ ص 2585 
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عَقْلوَعَُوُه جَهْلّهه". و كذا يظهر سرّ ما أفاده في بيان قوله تعالى : <إو مَنْ كان في 
هَذِهٍ أغمى فَهُوَ في الآخرَة أعغمى وَ أضَل سَبيلاُ4”" بقوله © يعني أعمئ عن 
الحقائق الم رو 3 


.3 صوءو١ مسند الامام الرضا © ج‎ .١ 
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الروضة الثانية 


000 


يي 1111/21/11 
فى ما عن مولانا الرضا 9 


من الإستدلال بالمبادئ العقلية 


22 222222222 


لاريب في لزوم إستناد الموجود بالغير إلى الموجود بالذات سواء في ذلك الموجود 
العيني و الموجود العلمي ‏ لأنه أيضاً نحوٌ من العين و الخارج ‏ فما لايكون معلوماً 
بذاته لابْدّ و أن يستند إلى ما هو معلوم بذاته ‏ الذي يضطرٌ العقل إلى التصديق بهو 
هو الضروري الأوّلي من المعلوم الذي يُسمّى مبدء تصديقياً في المسائل العقلية: 
نحو: أن الضدين لايجتمعان. و أن النقيضين لابجتمعان. و أنهما لايرتفعان» و أن 
القضية الأصلية إذا كانت صادقة يكون عكس نقيضها أيضاً صادقاً. و غير ذلك من 
المبادئٌ العقلية للمعارف اليقينة . 

وقد استدلٌ مولانا الرضا #لا بذلك في اليتيدانفا كه النزاطارة نحو قوله #ل فى 


000 
هه 


امتناع رؤيته تعالى ؛ بأن المعرفة الحاصلة برؤية العين إما أن تكون إيماناً أو ليست 
بايمانٍ» فإن كانت إيماناً؛ فالمعرفة الحاصلة بالإكتساب الدالة على أنه تعالى مجرة 
لاتدركه الأنصار» ليست بايمان لأنها ضدّه'''- يعني إن الضدين لايجتمعان. و المراد 
من الضدٌ هنا ما ينطبق على النقيض». لأنه في المقام أمرٌ عدميٌ في قبال الأمر 
الوخودق جااذ امد نه الي د أن يدرك بالأبصار. و المعرفة الكسبيّة أنه لايدرك بها . 


وو نحو قوله 0 في حلوث الإرادة 0 اتنا لمعك قلديسة 0 5 تعابم :فنا لم 57 


.١‏ مسند الامام الرضا لا. ج ١‏ . ص ١١‏ بتوضيح ما. 


الروضة الثانية / في ما عن مولانا الرضا #لامن الإستدلال بالمبادئ العقلية [707] 
ا يس يي يي د 


لايكون مفعولاً و حديئاً و قديماً في حالةٍ واحدة)”'' حيث أفاد ل بأن الحدوث و 
القِدّم نيعا لأن المشفضتة القائلنة» بآن السوجوه إن خادث وزإما فدية؟ 
منفصلة حقيقيّة مؤلّقة من طَرَفى التقيض - نظير قولنا العدد إما زوج و إمَا فرد_فلذا 
يمتنع صدقهما في الجمع و كذبهما في الرفع. لأن المتناقضين لايجتمعان و 
تتفان: 

و نحو قوله #ق في أن الإرادة ليست هي عين الذات». عند قول سليمان 
المَرؤْزي ؛ إن الإرادة ليست هو و لاغيره: «يا جاهل إذا قَلتَ ليست هو؛ فقد جعلتها 
غيره» و إذا قلت هي غيره؛ فقد جعلتها هوا”" حيث أفاد ل بأن العينيّة و الغيرية 
نقيضان لايرتفعان» لأن الموجودإذا لم يكن عين شيء يكون غيره لامحالة. و إذا 
لم يكن غيره» يكون عينه لامحالة» فَسَلبُّهما مع عبارة عن رفع طَرّفى النقيض - و ذلك 
عمزدن] ندال :و كعد عاد .سانا المنادق هذا يقرله + «إذا نم يكنوبيين الإثبات ل 
النفى منزلة»”". 

و نحو قوله 82 في نفي أزلية الإرادة و أنها حادثة : «فإن الشيء إذا لم يكن أزليا 
كان مُحدّثاً و إذا لم يكن مُحدثاً كان أزلباً»”؟' حيث أفاد بأن الأزليّة و الحدوث نقيضان 
للرتقعان كينا اوها امعان حيينب ةا كتين الله الفات: 

و نحو قوله ##ي في أن الإرادة هي غير العلم و ليست عينه. عند قول سليمان؛ 
إرادته تعالى علمه : «يا جاهل فإذا علم الشيء فقد أراده» قال سليمان أجل» قال كلا 
«فإذا لم يُرده لم يَعلَمُةُ) قال سليمان أجل ... حيث أفاد © بأن القضية الأولي - 


.10١ توحيد الصدوق» ص‎ .١ 
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ا يسبب ب 


[74] على بن موسى الرضا 6# والفلسفة الالهية 
جتسس ب سس س2 لسلس 


التي يعبّر عنها بالأصل في المنطقإذا كانت صادقة؛ يكون عكس نقيضها أيضاً 
صادقآء لأنه لازم لها. . ثم استدل # بعد ذلك؛ بأنه لما كان علمه بشيء 
توسود| سواه ء أراده أو لم رده فيحكم بأن إرادته ليست عين علمه ‏ كما في محلّه -. 

و نحو قوله ميل في عدم امكان الإكتناه بذاته تعالى. وأنه لاماهية له: 59 
معروفٍ بنفسه مصنوعٌ»' "حيث أفاد #ل؛ بأنّ ما لايكون مصنوعاً لشيء أصلاً» بل هو 
صانع جميع الأشياء» لايكون معروفاً بنفسه ‏ أي بذاته و ماهيته ‏ إذ لاماهية له وراء 
. الوجود المحض الذي لايدركه العقل بالكنه إذ لاصورةً له تحكيه و لامثالٌ له يحاذي 
لأنه ليس كمثله شيء . 

و نحو قوله #كل في سَلْبٍ احتياجه تعالى إلى الغين و عدم اعتماده تعالى عليه : 
«كل قائم في سواه معلولٌ»”" حيث أفاد 4 كل أصل العلّية ؛ ؛ بأن الموجود إذا لم يكن 
وجوده عين ذاته ‏ كان قائما بغيره و متحقّقاً فيه و معتمداً عليه أ ي معلولاً و عكس 
نقيضه هو؛ بأن ما لايكون معلولاًٌ فهو ليس قائماً في سواه و معتمداً عليه» بل هو 
القائم بذاته الغنيّ عن غيره . 


( فتبين مما تقدم ) 
أوْلاُ: إن التفكر المندوب إليه؛ هو الإستدلال بالمعلوم الأولي الضروري على 


النظري . حتى يورث اليقين به . 

وثانياً: إن الإعتماد على المبدء التصديقي المقبول لغير واحد من الناس ؛ عَيدٌ و 
ا ا 

وثالثاً: إن السيرة العلمية لمولانا الرضا #كةِ؛ هو الإستناد إلى المبادئّ التصديقية 


.١ 60 نفس المصدر. ص‎ .١ 
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الروضة الثانية / في ما عن مولانا الرضا #لامن الإستدلال بالمبادئ العقلية [4؟] 
سبيت ب يبب بيب س0 
العامة و الخاصة» عند إقامة البرهان على أصل كلّي من المعارف الإلهيّة . . 

ورابعاً: كما أن المبدء البديهى التصديقي كان مورداً لإستدلاله العقلي» كذلك 
مرقة فل سلاف الأسلوت المنطقى من القياس الإستثنائي و غيره يكون مرضياً 


عنذه ل و متداولا ليو : 


1 توحيد الصدوق » ص 71١7١‏ . 


الروضة الشالشة 
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6 جه لخاسسي 


إن البحث المهمّ في الفلسفة الإلهية؛ هو ما يدور حول وجوده الحق سبحانه» و 
وحدته الإطلاقيّة وعينيّة صفاته الذاتية و ... . 

و ليس لأهل التفريط من الجهل أن يتهاون عن الخوض في معرفة الله سبحانه: 
إعتذاراً بأنه مسلك وَغْر و بحر عميق و حَمىّ ممنوع . لأنه موجبٌ للتعطيل . كما أنه 
ليس لأهل الإفراط منه أن يتهوّر في ذلك؛ و يتمئي ما ليس في سعة الإمكان من 
الإكتناه بذاته تعالى. بل اللازم هو السلوك على الطريقة الوسطئ من العدل» لأن 
أليمين و الشمال مَضْلَّةٌ و الوسطئ هي الجادّة:". ‏ 

وحيث أن آل محمد بَيَيةٌ كما قال مولانا الرضا 86# : «هحْ التّمط الأوسط لايدركهم 
الغالي و لايسبقهم التَالي»”''يلزم الرجوع إليهم في كيفية البحث حول هذه المعارف 
الإلهيّة . 

قال مولى الموحدين أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب ## : «لم يطلع العقول على 
تحديد صفته؛ و لم يحجبها عن واجب معرفته» فهو الذي تشهد له أعلام الوجود 
على إقرار قلب ذي الجحود. تعالى الله عما يقوله المُشبّهون به و الجاحدون له علواً 
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الروضة الثالثة / في ما عن مولانا الرضا #لافى التوحيد [*م] 
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كبيراً»”" حيث أفاد كه إن الإكتناه بتتحديد صفته ‏ التى هي عين ذاته الغير المتناهية - 
محال لايُطّلع عليه. و إن أصل معرفته بدون الإكتناه واجبٌ» لم يحجب عنه . فالذدي 
حجب عن الممكن ؛ فلاتجب معرفته . والذي تجب معرفته عليه ؛ غير محجوبب؛ و 
كيف يكون محجوباً و أعلام الوجود تشهد له . 

ولذا قال مولانا جعفر بن محمّدٍ الصادق كل لما قال السائل: فإنا لم نجد 
موهوماً إلا مخلوقاً: «لو كان ذلك كما تقول لكان التوحيد عدا مرتفعاً» لأنا لم نكلف 
أن نعتقد غير موهوم» و لكا نقول كل موهوم بالحواس مَذْرَك . فما تجده الحواس و 
يُمدّله فهو مخلوقٌ» و لاد من إثبات صانع الأشياء خارج عن الجهتين المذمومتين : 
إحداهما النفي» إذ كان النفيُ هو الإبطال و العدم . و الجهة الثانية التشبيه» إذ كان 
لنشبيه من صمفة المخلوق الظاه الركيب و اليف ' فلم يكن بُدّ من إثبات الصانع 
لوجود المصنوعين ...2" 

فلذا يجب التحيُز عن التنزيه الصرف» كما يجب التنزه عن التشبيه المحض ؛ 
للزوم الإتّقاء عن حَدَّيِ التعطيل و التشبيه . . وذلك وإن لم يكن ميسوراً لمن لايريد إلا 
الحياة الدنيا ذلك مبلغه من العلم» إذ لايؤمن بماعدا الشهادة و الحس أصلاً ‏ ولكنه 
مقدود لمن لايريد إلا الحق» و لايهوئ إلا إياه ذلك لمن خشي ربه كما قال مولانا 
الرضا ألا عند سؤال عمران : : في أيّ شيء هو تعالى» و هل يحيط به شيء؛ و هل 
يتحوّل من شيء إلى شيء » أو به حاجة إلى شيء ؟ (أخبرك يا عمران فاعقل ما سألتَ 
عنه ) فإنه من أغمض ما يَرِدُ على المخلوقين في مسائلهم » وليس يفهمه المتفاوت 
غَقله العازت علمه: ولابععجز عن فهمه أولوا العقل المُنصِمُون ...»”“فمن كان له قلب 
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والفلسفة الاهية 


ل لل عل بنموسى الرضا 8 والفلسفة الافية 
أو ألقئ السمع وهو شهيدٌ يمكن أن يعرفه تعالى بمقدارٍ تجب معرفته أو تمكن . 

إذ للمعرفة درجات حسب درجات العارفين به. لآن أدناها ‏ كما أفاده كلا - هو: 
«الإقرار بأنه لاإله غيره» و لاشبه له و لانظير» و أنه قديم مُثبّت موجود غير فقيد» و 
أنه ليس كمئله شيء»”". و فوق هذه المرتبة ؛ هو ما يستفاد من سورة الإخلاص. 
النازلة لأقوام متعمّقين'"'. حيث سُئل مولانا الرضا #كلا عن التوحيدء فقال: «كل م 
قرأقل هوالله أحدٌء و أمن بها؛ فقد عرف التوحيد». قلت كيف يقرأها؟ قال: ١‏ 
يقرأ الناس. و زاد فيه كذلك الله ربي كذلك الله ربي كذلك الله ربي»”" لأن في هذه 
السورة إشارة إلى الهوية المطلقة و الألوهية و الأحدية والصمدية البَحّة . 

و لعل تثليث قوله كلا : «كذلك الله ربي» - على وزان التثليث ذ في القول بأنه لاإله 
إلا الله وَحَدَه وَحَدَهُ وَحْدَهُ ناظر إلى مراتب التسوحيد؛ من التوحيد الذاتي والوصفي 
ا لفناء جميع الذوات في ذاته تعالى» وفناء جميع الأوصاف في وصفه 

ا وقناء جميع الأفصال في فعله تعال» لأن كل شَيءِ هالك إِلأوَجْهَه4) وَ 
نا را فم وَجه أللى حتى في نفس التولية والاين . .. لأن الاطلاق الذاتي اسل 
عن شيء ولايشذ عنه شيء . 

و مثل هذه المعسرفة والتعريف لايِتيسّر إلا لخواص أوليائه الذين يعرفون الله بالله 
ولنن الخبرك أن يصقو قال : وذلك لأن الله سبحانه نَرْه ذاته عما يصفه به غيره إلا ما 
يصفه به عباده المخْلَصون (بالفتح) حيث قال تعالى : #سُبْحَانَ ألله عَمَا يَصِفُونَ إلا 
عِبَادَالله الْمُخْلّصينَ 4 فليس لأحد أن يصفه تعالى إلا عباده الذين أخلصهم لنفسه 


ا سس 0 
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فصاروا مُُخْلّصين لله . فحيئئذ لايعرفون شيئاً إلا ما عرفهم الله إياه» ولاينطقون بشيء إلا 
ما أنطقهم الله به وهكذا . 

ومن أظهر مصاديق ذلك مولانا الرضا #كة © فله أن يصف الله سبحانه» و علينا أن 
بمو 0 
موجودٌ» و أنه تعالى واحدٌ لاشريك له ذاتاً و صفة» و أن صفاته الذاتية عين ذاته؛ و 


0 


أن صفاته الفعليّة منتزعة عن فعله» و غير ذلك في طيّ فصول . 


الفصل الأول : 


في البرهان على أن الله سبحانه موجودٌ 
و أنه مَوجِدّ للعالم 


إن البحث عن وجود الواجب تعالى و عن وجود الخالق ؛ بحثُ فلسفييٌ صراح 
لايجدي فيه إلا الدليل العقلي القّراح» المبنيّ على علوم متعارفة بيّة بذاتها ‏ سواء 
فيها العاكف المُتعمّق و البادي العاري عن التعسّق - لأن المعلوم الأولي البيّن بذاته 
مما تناله أيدي الخواص و العوام. شَرَعاً سواء» حيث أنه دخل على مولانا الرضا 9ق 
5 فقال له : يابن رسول الله ما الدليل على حدوث العالم؟ قال #©#8: «أنت 
لم تكن ذ كدت: وقد علمت أنك لم تكوّن نفسك. و لاكوّنك مَنْ هو مثلك26. 

و تقريبه بأن الإنسان موجود. و ليس وجوده عين ذاته» إذ لو كان عين ذاته لَّما 
كان معدوماً للزوم الجمع بين طرفي النقيض, كما أنه يلزم أن لايصير معدوماً لذلك 
أيضاً و حيث أنه كغيره من الحوادث محفوف بالعدمّيْن» فيستيقن بأن وجوده ليس 
عين ذاته لي 
على غيره؟ فهو معلول حسب ما تقدم عن مولانا الرضا لا حيث قال : ٠‏ كل 
قائم في سواه معلولٌ) 0 و ذلك لبطلان الصّدفة و الإتفاق؛ بأن يوجد الممكن ا 
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الروضة الثالثة / في ما عن مولانا الرضا ##لافى التوحيد تبصع 
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أو يعدم كذلك» فعلته إما أن يكون نفسه» أو شيئا آخر مثله» أو موجودا آخر لابمائله 
شيء و لايماثل شيئاً بل ليس كمثله شيء . 

فعلى الأول يدور الأمر على نفسه و يلزم أن يتقدم الشيء على نفسه» المستلزم لآن 
يكون الشيء موجوداً حال عدمه ‏ و هو الجمع بين طرفي النقيض» الممتنع ضرورة ؛ 
و بامتناعه يمتنع الدور لأنه ليس محالاً بالذات» بل هو محال بالغير المنتهي إلى 
المحال بالذات ‏ و هو الجمع بين النقيضين -. 

و على الثاني فالكلام في ذلك المثل» هو الكلام في هذا المثل المماثل له في 
الأحكام» لأن حكم الأمثئال بما هي أمثال فيما يجوز و فيما لابجوز واحد ‏ كما قال 
أميرالمؤمنين كل : « ... فإن المثل دليل على شبّهه»”' فحينئذ لابْدّ و أن يكون لمثله 
أيضاً علَّة توجده» فتلك العلة إما هي المثل الأول المعلول؛ فيدور الأمر على نفسه» 
أو هي المثل الآخر بلاإنتهاء» فيتسلسل العلل الغير المتناهية الموجودة بالفعل . و مع 
غضّ النظر عن ذلك كله يبقى السؤال عن العلة الذاتية لما لايكون وجوده عين ذاته 
بحاله باقياً . 

فتحصّل إن وجود الحادث أية وجود الواجب القديم . بل السموات و الأرض اياتٌ 
ينات لمدبّر أزلي حكيم» حيث أفاد مولانا الرضا ل : «إنّي لما نظرث إلى جسدي» 
ولم يمكنّي فيه زيادة و لانقصان في العرض و الطول: و دفع المكاره فيه» و جَرٌ 
المنفعة إليه؛ علمتٌ أنَّ لهذا البنيان بانياً فأقررث به» مع ما أرئ من دوران الفلك 
بقدرته» و إنشاء السحاب و تصريف الرياح» و مجرى الشمس و القمر و النجوم» و 
قير للقن الآات العجيبات الجُبيَات؛ علمتُ أن لهذا مُقدّراً و مُنشياً»”" لأن 


الموجود الذي لايكون وجوده عين ذاتهء فيو أب بده لوصدوة ارلحيئ يكون وجوده عين 
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ذاته» بل عينه الوجود» فلايناله الوهم فضلاً عن الحس . 

فالمتفكر المادّيٌ يزعم بأن الوجود مساوق للمادة» و أن كل موجود ماديٌ» و أنَّ 
ما لايكون ماديا فليس بموجود . 

و أما المتفكر الإلهي فيرى بأن الوجود على قسمَيْن : أحدهما مادي يناله الحس؛ 
فهو من عالّم الشهادة. و الآخر مجرّدُ لايناله الحس ؛ فهو من عالّم الغيب و إن كان 
محيطأ بعالم الشهادة . 

فالمادّيٌ يقول: لو كان الله تعالى موجوداً لأدركه الحس» و حيث أنه ليس 
بمحسوس فليس بموجود. لأن الميزان الوحيد في الفلسفة الماديّة هو الحس أو ما 
يستئد إليه ‏ و هو التجربة -. 

و أما الفيلسوف الإلهي فيقول: لاجد و أن يكون للحادث مَبدءٌ أزليٌ قديمٌ مصونٌ 
عن الحس» إذ لو كان محسوساً لّما كان وجوده عين ذاته. لاحتياجه إلى أَيْنِ و مت و 
كم و كين و غير ذلك حتى يناله الحس» و كل ما كان محتاجاً فليس بمبدء أزلي كما 
أفاده مولانا الرضا #تكل حيث قال السائل : أوجدني كيف هو و أين هر؟ فقال جلا : 
'وَيْلَكَ إن الذي ذهبت إليه غلطٌ» هو أيّنَ الأن بلا أين» و كيّف الكَيِفٌ بلا كيف 
فلايعرف بالكيفوفيّة و لابأْنونية» و لايدرك بحاسّة و لابقاس بشيء» فقسال الرجل : 
فإذا إنه لاشيء, إذ لم يدرك بحاسّة من الحواس» فقال #كلا: «وَيْلَكَ لَمَا عجرت 
حواسّك عن إدراكه أنكرتٌ ربوبيّته. و نحن إذا عجزث حواسّنا عن إدراكه أيقنًا أنه 
ربّنا خلاف الأشياء ... )2"0, 

ثم إن الإمام كل كالقرآن يدعو إلى سبيل ربّه بالحكمة و الموعظة الحسنة» و كذا 
يجادل بالّّي هي أحسن؛ ومن هنا وعظ رجا ماديا بأن قال 4 : «أيها الرجل أرأيت 
إن كان القول قولكم ‏ و ليس هو كما تقولون ‏ ألسنا و إياكم شَرعاً سَواء» و لايضيبًا ما 
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تق ااا ل قتا الا 1س 1 2 
صَلَّينا و صما و زكينا و أقررنا؟ فسكت فقال أبوالحسن 9# و إن يكن القول قولنا - و 
هو كما نقول ‏ ألسنّم قد مَلكتّم و نجونا؟»”" حيث أنه دعوة إلى الله تعالى على بصيرة 
بالموعظة الحسنة المستعملة في الحكمة العمليّة لاالنظريّة» و ذلك لأن وجوب دفع 
الضرر المحتمل أمرٌ إعتباري ؛ لا جّدوئ له في البحث عن الحقائق العينيّة ٠.‏ ' 

نعم لَمّا كان الروح الإنساني في وحدته كل القوىء لو تأثر قواه العلمية عن أمر 
لتأئّر قواه العمليّة عنه و بالعكس» إلا مَنْ أمات بعض قواه و غَطاه بمُناه و أرسله في 
هواه حتى أدركه رّداهء فصار أعميل عن الحقائق الموجودة كما تقدم عن مولانا 
الرضا #لا ‏ و حيث أن العقل العملي الذي به يعبد الرحمن و يكتسب الجنان» اتَعظ 
و اشتاق إلى بارئه الفاطر إياه يتعرّف عقله النظري و يتكامل و يحبى حياة طيّبة» و هذا 
هو ما أفاده مولانا الرضا © عند سؤال الرجل المادّي : فَلِمَ احتجت؟ بقوله 96# : 
«إن الاحتجاب عن الخلق لكثرة ذنوبهم» فأما هو فلايخفئ عليه خافية في أناءِ الليل 
والنهار»” و لهذا المقال مقام آخر ٠»‏ لعلّه يأتي بمنه تعالى . 


( فتبيّن مما تقدم ) 
أولا: إن كلّ موجود حادث » فله مبدء أزلي قديم. و إن كل موجود لايكون وجوده 
عين ذاته» فهو محتاج إلى موجود يكون وجوده عين ذاته ‏ و هذا هو برهان الحدوث ؛ 
و برهان الإمكان الدارج في الفلسفة الإلهيّة -. 
ونانا: إن الموجود الذي لايكون وجوده عين ذاته؛ فلن يوجد صدفة بل هو معلول 
لعلّته القيّمة عليه و هذا هو النظام العِلّي الساري في الحقائق العينيّة و العلميّة -. 


وثالثاً: إن الموجود على قسمين : أحدهما ماد مشهود بالحس . و الآخر مجرد 
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ا اي ا سد ا : 


غائب مَذْرَك بالعقل . 

ورابعاً : إن الله سبحانه موجودٌ مطلقٌ لايعزبُ عن شيء. و لايعزب عنه شيء لأنه 
نورٌ بحت بلاظلام . و إنما الحجاب عنه؛ هو ذنوب الخلق. و إن المُطهّر من رجس 
الأنب» يراه يحقيقة قلبه السليم» و يشاهده يباطن بيه الطاهر عن فين وؤية الغين . 

كما قال أمير البيان في بيانه الأمير على كل بيان : «... وَيْلَّك يا ذعلِبٌُ لم تره 
العيون بمشاهدة الأبصار و لكن رأته القلوب بحقائق الايمان ... » و قد قال قبل ذلك : 
اليا ذَعْلِبٌ ما كنثُ أعبد ربّاً لم أره»”". 

و كما قال مولانا الرضا © : «قال رسول الله 955 : لما أسري م إلى السماء يله 
بي جبرئيل مكانا لم يطأه جبرئيل قط فَُشِفَ لي » فأراني الله عر وجلّ من نور عظمته 
ما أحبّ)”". < 

و أجاب أبوالحسن ا قول السائل: هل رأى رسول الله َي ره عز وجل ؟ 
بقوله 68 : انعم بقلبه رآه أما سمعت الله يقول: «إما كدب الْمُؤادُ ما رأئ» 9 أ 
لم يره بالبصر و لكن رآه بالفؤاد»)9 . 
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الفصل الشانى: 
في البرهان على أن الله سبحانه واحدٌ [اشريك له 


إن التوحيد المبحوث عنه في الفلسفة الإلهية على درجات : 

منها : مايرجع إلى وحدة الموجود الواجب, وأنه لاواجب سواه . 

ومنها : ما يرجع إلى وحدة الموجود الخالق» و أنه لاخالق عداه . 

ومنها : ما يرجع إلى وحدة الموجود الرب» وأنه لاب سواه . 

وأما التوحيد العبادي - الذي يرجع إلى وحدة المعبود» و أنه يجب أن يعبد هو 
وحده دون غيره» لابالاستقلال و لابالشركة ‏ فيبحث عنه في الحكمة العملية الباحثة 
عن كيفية العبادة ‏ . كما أن التوحيد الوجودي - الذي يرجع إلى وحدة الموجودء و أنه 
لاشريك له في أصل الوجود ‏ فهو أيضاً خارج من المقام. يبحث عنه في العرفان -. 

وحيث أن توحيد الله سبحانه ‏ مثل أصل وجوده ‏ له مراتب» حسب درجات 
عقول الناس ‏ الذين هم معادن كمعادن التدغب :و الفضة وقد آم معاشر الأنبياء:ق 
كذا أوصيائهم أن يكلّموا الناس على قدر عقولهم» فلذا تر مولانا الرضا 2 قد 
يستدلٌ لتوحيد الخالق بدليل ساذج كلاه اسيل والقيول وق اسعدل لفمرهان 
عميق فلسفي » يخضع لديه أرباب العقول . 

فمن القسم الأول : إنه لما قال رجل من التَّنُويّة : إن صانع العالّم إثنان؛ فما 
الدليل على أنه واحد؟ فقال الرضا 86# «قولك إنه إثنان دليل على أنه واحد» لأنك 


[41] على بن موسى الرضا 68لا والفلسفة الالهية 


لم تَدّع الثاني إلا بعد إثباتك الواحد» فالواحد مجمعٌ عليه و أكثر من واحد مختلف 
فيه» ' 'حيث أنه اكتفئ بأن المُوحّد قائل بالخالق الواحدء و الدَّنُوي أيضاً يقبل الواحد 
إلا أنه يدّعي إلها آخرء فعليه أن يستدل على الثنوية» لاعلى الموحٌد أن يقيم البرهان 
على الوحدة المتفق عليها. و لكن الحق إن الموحٌّد يدّعي الحصر و إنه لاإله إلا 
الله » فعليه أن يبرهن على مدّعاه ‏ و هو الحصر المؤلّف من اثبات الله سبحانه و نفى 
ماعداه ‏ كما أن الدّنُوي أيضاً مأخوذ بقوله تعالى: طهاتُوا بُرهَائَكُمْ إِنْ كُتّمْ 
صادِقِينَ”" فالمقام من قبيل التّداعي لاالدّعوئ و الإنكارء إلا أنه كافٍ لمن لم يؤت 
الحكمة و لم يرزق الفطانة النقّادة, وإذ لم يكف لمن أوتي الحكمة و رزق 
الذكاء البالغ . 

و من القسم الشاني ‏ و هو أكثر ما روي عن مولانا الرضا 6# _: إنه قال : «أَوَّل 
عبادة الله معرفته» و أصل معرفة الله جلّ إسمه توحيده و نظام توحيده نفي التحديد 
عنه» لشهادة العقول أن كلّ محدود مخلوقٌ و شهادة كلّ مخلوق أن له خالقاً ليس 
بمخلوق, الممتنع من الحدوث. هو القديم في الأزل»”". 

إن أمتن البراهين على توحيدالله سبحانه ؛ هو أنه موجود مطلق غير مقيّد بشيء. و 
لانهاية لوجوده . فحينئذٍ لامجال لفرض إِلهِ آخرء لأنه فرضٌ محال» لا أنه فرض 
للمحال» إذ إدراك الموجود المطلق الغير المتناهي لايدع مجالاً لفرض واجب آخرء 
حيث أن غير المتناهي قد ملا الوجود كلهء فأينما تولّوا وجوه عقولكم فنَّمّ وجه 
الواجب الواحد الغير المحدود. فأين المجال لفرض غيره . و هذا الأصل أعني كون 
الواجب موجوداً صرفاً غير محدودٍ بحدٌ و غير متناه إلى نهاية؛ هو الأساس لغير واحدٍ 
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الروضة الثالثة / في ما عن مولانا الرضا ###فى التوحيد [*5 ] 
ازوف التالتة ري د نفو ا 0 ليس يي يسبت د 
من المعارف المستفاده من العترة الطاهرة 6# . 

والدليل عليه أيضا؛ هو أنه لو كان محدوداً لكان مخلوقاً لأن كلّ محدود فله حدٌ 
لايتعداه» والبسن واجدا لها وراء جره قل اد كه ده الخاص » فكل محدود فهو 
مخلوقٌ» و كل مخلوق فله خالقٌ. لايكون مثله محتاجاً إلى خالق . لأن وجوده عين 
ذاته فلايحتاج إلى غيره ‏ كما أن الحادث يحتاج إلى قديم لايكون مثله» فمبدء 
الحادث ؛ هو الممتنع من الحدوث و هو القديم في الأزل-. 

فبهذا التحليل يمكن أن يستدل لوحدة الخالق بنفس وجوده الغير المتناهي» لآن 
اطلاق الوجود و عدم تناهيه ليس وصفاً زائداً و أمراً خارجاً عن أصل النصوف يل لبن 
إلا تأده و شدّة نوريتّه» فلايكون وصفاً زائداً» فحينئذ يكون اطلاقه و عدم تناهيه - 
الذي هو عبارة عن أصل وجوده و متن حقيقته ‏ دليلاً على وحدته . 

وهذا هو الخى بأن يستفاد من قوله تعالى : لشَهِدَانهُ أنه لاإله إلا هُو”" أي 
ألوهيّته تشهد بوحدته. لأنّ الألوهية المطلقة الغير المتناهية» تكون شاهدة بأنه 
لاشريك له تعالى» و لامجال لفرضه أصلا . 

فهو تعالى دليل نفسه في التوحيد - كما أنه كذلك في أصل الثبوت ببرهان 
الصّديقيه ‏ لأن الوجود الحق الذي لايشوبه شيء» فهو واجب بذاته وجوباً أزليا - 
كما في محلّه و حيث أنه صرف الوجودء و صرف الشيء لايتكرر؛ فالواجب الخالق 
لاينشنول و لايتكرر. واحيك أله شيط مخض : والبسيط المحض لايفقد شيئاً و إلا 
صار مركباً من وجدان شيء و فقدان شيء آخر» نهد هود النرا قو ها ف" 
لعدم رجوعه إلى البساطة أصلا فلامجال حينئذ لفرض الواجب الثاني» و إلا لزم أن 
يكون كل واحد منهما واجدا لنفسه و فاقداً لشّقيقه تتصيو م 1 للسيطاء 
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فتحصّل إن الواجب الخالق لبساطته البَحتة و صرافته الإطلاقية» لايفرض له 
شريك أصلة . 

و إلى بساطته المحضة أشار مولانا الرضا يك عند بيان أنه تعالى واحدء لايشبة 
شيئاً و لايُشهُه شيء» في دفع زعم التشابه بينه تعالى و بين غيره في الوحدة؛ حيث 
قال السائل : والله واحد و الإنسان واحد. 0 قد تشابهت الوحدانية؟ فقال #كلا : 


(و الإنسان لمنعن وابخلا لأن أعقناءة تسسات مختلفة و ألوانه مختلفة كثيرة غير واحدة 2 واللّه 
جر لاله واحذء لاواحد غيره» لااختلاف فيه» و لاتفاوت و لازيادة و 
لانقصان)”"' 


و إلى وحدته الاطلاقية المنّهة عن الكميّة أشار ا في قوله : «لايتغيّر الله بتغاير 
المخلوق., و لايتحدّد بتحدّد المحدود. واحد لابتأويل عدد)”) 

و إلى صرافته الوجودية أشار#لا في قوله : «موجود لاعن عدم»” إذ لو كان له 
مادة أو ماهية» سابقة على وجوده بأن يكون وجوده مسبوقاً بعدم زماني أو ذاتي» لما 
كان وجوداً صرفاً. بل كان مشوبا بالعدم الزماني أو الذاتي» بل و إن لم يكن له مادة و 
لاماهية ‏ كما يقال في بعض المجّدات التامة النورية ‏ إلا أنه لو كان وجوب وجوده 
وجوبا ذاتياً لا أزلياً لكان مسبوقاً بعدم عند التحليل ولما كان وجوداً صرفاً. فالقول 
المطلق بأنه تعالى موجود لاعن عدم إنما يتم عند صرافته الوجوديّة لاغير» فمعه 
لامجال لفرض التعدد فضلا عن إمكانه؛ لأن وجوده تعالى كما أنه سابق على كل 
وقت و زمان. كذلك سابقٌ على أىّ عدم مادّي أو ماهويّ متصوّر ‏ كما أفاد مولانا 
الرضا يكل : «سَبَوَ سَبَقّ الأوقات كُونّه و العدمَ وجوده)”- 
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الروضة الثالثة / في ما عن مولانا الرضا فى التوحيد [5160] 
يجب 77_77 سس سس 


و حيث أنه موجود صرف لايتصوّر هناك شيء ثانٍء يصح القول بأنه تعالى كان و 
لاشيء معه كما أنه هو الآن كذلك ‏ إذ لامجال لشيء اخر مع الوجود الصرف في 
رتبته و إن كان تعالى مع كل شيء #وَ هُوَ مَعَكُمْ يتما تا كنتُمْ4 لأنّ المعيّة إنما يتصوّر 
بين شيئين بالقياس إلى أمر ثالث مشترك فيه» و بدونه لايكون للمعيّة بين شيئين معنى 
كما لايكون لتقدّم أحدهما على الآخر أيضاً معنى ‏ لأن الشيئين إذا لم يشتركا في أمر 
كانا أجنبيّين» و لايتصوّر بينهما نسبة من النّسَب أصلاً. و هذا هو سرٌ ما قال مولانا 
الرضا #كل : «أما الواحد فلم يزل واحداً كائناً لاشيء معه بلاحدود و لاأعراض» و 
بال كذلك ثم ّي خلقا منتِع”'و ليس معنى قوله ل : «نم حل إنه تحوّل 
عمّا كان عليه من نفي المعيّة إلى إثباتها بأن يكون الخلق حينئذ معه» إذ المعية بين 
شيئين ‏ كما تقدم ‏ يستدعي أمراً ثالثاً هو الملاك المشترك بينهما على السّوية . وان 
ثالث مفروض فهو فعله و خلقه تعالى» لأن الوجوب الأزلي منحصر فيه تعالى» فكل 
ماعداه فهو فيضه» فلايكون أمراً مبائناً عنه حتى يشترك فيه المبدء الفيّاض و فعله . 

وحيث أنه موجود بسيط و واحد محض » يصح القول بأن فيضه الصادر منه؛ أمر 
واحد بسيط مطلق داخخل في الأشياء لابالممازجة و خارج عنها لا بالمباينة» من دون 
أن يراد من الفيض الواحد؛ الفعل الواحد العددي» لأن العدد و غيره من الكميات» 
و هكذا سائر الأعراض؛ إنما تقع في المراتب النازلة أو الوط" هر نتراتب ذلك 
الفيض الواحد بالوحدة الإطلاقية فلامجال للوحدة العددية بالنسبة إلى فيضه العميم 
ولطفه المطلق ‏ المُعيّر عنه بوجه الله و الفيض المُنْبّسط ‏ و هذا هو المراد من القاعدة 
الفلسفئة الناطقة ؛ بأن الواحد لايصدر عنه إلا الواحد . 

ولعلّه إلى هذا يشير مولانا الرضا # في بيان إن علمه تعالى ليس حصولياً» و إنه 
يعلم ما يعلم بذاته لابكيف نفساني و ضمير: «أليس ينبغي أن تعلم أن الواحد ليس 
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يوصف بضمير و ليس يقال له أكثر من فعل و عمل و صنع» و ليس يتومّم منه 
مذاهب و تجزية كمذاهب المخلوقين و تجزيتهم فأعقل ذلك وابْنِ عليه ما علمتٌ 
صواباً)” . 

و قد تقدم أن بساطة الواجب تعالى و صرافته الوجودية و وحدته الإطلاقية؛ بات 
ينفتح منه ألف باب, فلذا قال مولانا الرضا 96 : «فاغقل ذلك و ابْنِ عليه ما علمتَ 
صواباً» و هذا منه كل حَتّ إلى الإجتهاد في المعارف» و تحضيض على التدير فيهاء 
و ترغيب إلى الفلسفة الإلهية الباحثة عنها . 


( فتبيّن مما تقدم ) 

أولاً: إن كل محدودٍ فهو مخلوقٌ و أن ما ليس بمخلوق فهو ليس بمحدود إلى 
جد فلانهاية لوجوده . 

وثانياً : إن الخالق واحد لاشريك له. لأن المطلق الغير المتناهي قد ملك الوجود 
كلّه فلامجال لغيره؛ إذ الثاني المفروض لابْدّ و أن يكون له من الوجود سهمٌ ‏ و لاسهم 
لغير المطلق المذكور منه أصلاً ‏ فهو الخالق مطلقاء كما قال سبحانه : #آلله خَالقٌ 
كل شَّيءِ»”"فَمَنْ صدق عليه اسم الشيء؛ فهو مخلوقٌ لله تعالى؛ و مشمول لسعة 
رحمته و خلقته . 

وثالثاً : إن الواجب واحد لاثاني له. لأنَّ الخالقيّة وصف من أوصافه الفعلية, 
فعدم تناهي هذا الوصف إنما هو لإطلاق الذات الموصوفة به و عدم تناهيها ألبنّة 
فإطلاقها الذاتي يشهد بوحدته ضرورة . 

ورابعاً: إن وحدته الإطلاقية مبدءٌ لفيض واحد مُنْبسِطٍ على جميع الأشياء من 
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الروضة الثالثة / في ما عن مولانا الرضا #لانى التوحيد [] 
الرؤضة الثالئة يها عن هود ف الوك 0-7 ا ا ده 0 
صدر العرش إلى ساقة الفرش» داخل ذلك الفيض المنبسط في الأشياء المستفيضة» 
لابأن يمتزج الفيض و المستفيض. و ينصبغ بصبغته» و خارج عنها لابالمزايلة بأن 
يزول الفيض و يبقى المستفيض. كما أن النْمّس الواحد داخل في الحروف و 
الكلمات لابالممازجة» و خارج عنها لا بالمباينة . 

وتحقيق كون المراد من الفيض الواحد هو ما ذكر على ذمّة قاعدة الواحد لايصدر 
عنه إلا الواحد» المبحوث عنها في الفلسفة الإلهية . 

ومشاهدة كون المراد من الداخل في الأشياء لا بالممازجة هو الفيض المطلق 
المنبسط» لاالهويّة الذاتية ‏ التي لاإسم لها و لارسم 9و يُحَدْركمُ ألله نَفْسَهُ#”- في 
مرآة العرفان . 

والجمع بينهما في مأدبة الحكمة المتعالية المتلقّاة من لَدّن أهل بيت أتاهم الله 
الحكم و الكتاب» الذين قال أوّلهم و هو علي بن أبي طالب كلا و أخرهم و هو 
المهدي المنتظرءْييك - : «فإنا صنائع ينا و الخلق بَعْدُ صنائع لنا»”''كيف لا؟«و هم 
عيش العلم و موت الجهل»” “و هم (موضع وو لكأ امبرو و عب ة عليه ومرئل 
حُكمه و كُهُوف كُتبِه و جبالٌ دينهء بهم أقام إنحناء ظهره» و أذهب ازتعاد 
فرائصه)”' . 

وخافسا: إن الرتّ و هو الموجود المدبّر للأشياء واحد لاشريك له» لأن 
الدّبوبية لاتنفك عن الخلقة ؛ إما لأنها عبارة عن ؛ خلق الأوصاف. و إيجاد الروابط 
الخاصة بين الموجودات» و ليست أمراً وراء الخلقة . فالدليل الذي يدل على توحيد 
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الخالق فهو بعينه دالّ على توحيد الربّ. و إما لأنها- أي الربوبية ‏ إنما تصح للخالق 
لاغير» لأن التدبير و التربية و ما إلى ذلك من الشؤون الوجودية ؛ إنما يتمشّى ممن 
أوجدهاء و علم بمبدئها و منتهاها و ما ينفع لها و مايضرّهاء لأن تدبير الأشياء 
العينية لايمكن إلا من طريق عِلَلِها الخارجيّة ‏ و ذوات الأسباب لاتُعرَف إلا بأسبابها - 
فمالم يعلم تلك الأسباب. لايمكن معرفة تلك الأشياء» فلامجال حيئئذ لتدبيرها و 
ليتيشر ذلك إلا لمسيب الأسباب: العالم بحقائقها بحيث لايرب عن علمه مثقال 
ذه فهو الربٌ لاغير ثَلٍ اللهدُمَ ذَّْهُمْ في حَوْضِهمْ يَلْعَبُونَ4 7 


0 
١‏ . سورة الأنعام. الآية 4١‏ . 


الفصل الشالفتك-: 


في البرهان على أن صفات الله عين ذاته. 
و أن الصفات الزائدة مسلوبة عنه تعالى 


إن الوصف إما كمال وجوديٌ» و إما نقض عدمي . 

و الثاني وصفٌ سلبي للكمال المطلق و هو الله تعالى ‏ لآن الوجود المحض 
لايئّصف بشيء من النقائئص و الأعدام . 

وأما الأّل: فهو إن كان كمالاً محدوداً؛ فَحَدَّهِ نقص مسلوب عن الكمال 
التحت . وإن كان مطلقاً غير محدود؛ فهو وصف ثبوتي لله تعالى» إلا أنه عين 
الموصوف وجوداً و إن كان غيره مفهوماً . 

و الم وها تدم فن بيات الوحدة الإطلاقية ؛ من أن الكمال الوجودي المطلق 
لاإشدٌ عن كمال و لايشدٌ عنه كمال فجميع الأوصاف الكمالية المطلقة؛ هي من 
أوصاف الله سبحانه بأن تكون عينه لازائدة عليه 

و إلى ذلك يرجع ما أفاده مولانا الرضا #كل حيث قال : «لم يزل الله تبارك و تعالى 
قليياً ناذرانطا سمعا ضرا فجل له يابن رسول الله إن قوماً يقولون إنه عز وجل 
يميت و قادراً بقدرة: اكات و قديماً بقدم: وسحاسي و 
تضيد ا تنطدن فقال #ككلا : «مَنْ قال ذلك و دان به؛ فقد اتَخذ مع الله آلهة أخرئ» ف 
ليس من ولايتنا على شيء» ثم قال: «لم يزل الله عر وجل عليماً قادراً حياً قاديماً 
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سميعاً بصيراً لذاته » تعالى الله عمّا يقول المشركون و المشيّهون علواً كبيراً»”. 

حيث أنه لا وصف الله سبحانه بأوصاف كمالية وجودية هي عين ذاته» لازائدة 
عليه كما في غيره تعالى من ذوي الأوصاف الزائدة على ذواتهم إذ لو كانت صفاته 
تعالى زائدة على ذاته ؛ لكانت مثله قديمة أزلية» و لصارت الهة د مع الله الواحد 
القهُار» و يلزم من وجودها العدم رأسأً لأن التعدد إنما يتصور في الأمور المحدودة؛ إذ 
غير المحدود لاشاني له كما مر و قد تببّن أن كل محدود مخلوق و له خالقٌ ليس 
بمخلوق. فحينئذ يلزم أن يكون ذلك الموصوف المحدودء وتلك 
الصفات المحدودة؛ مخلوقة و لها خالق؛ فما فُرِض إلهاً أصبح مألوهاً مخلوقاً. 

و كما أن أصل ذاته تعالى دليل على ذاته. وذاته دليل على وحدته» فعند ثبوت 
شريك له تزول وحدته» و بزوال وحدته تزول ذاته . فما كان واجباً صار ممكناً» وما 
كان خالقا أصبح مخلوقاً. فعليه يلزم أن لاتكون صفاته الكمالية زائدة على ذاته 
تعالى» بل عينه» لشهادة الصفة الزائدة على الذات أنها غير الموصوف. و شهادة 
الموصوف المزيد عليه أنه غير الصفة الزائدة. فإذا كانا متغايرين» يكونان محدودين, 
لأن كل متغاير فله حدٌ لايتعدّاه؛ وكل محدود مخلوق كما تئّن و هذا بخلاف 
الصفة الكمالية التي تكون هي عين ذات الموصوف لشهادة كل واحد من الوصف و 
الموصوف بالعينية» لأن الوصف حيتئذ عين الموصوف ‏ كما أن الموصوف عين 
الوصف ‏ و من المعلوم إن كل شيء يشهد لنفسه. لأن ثبوت الشيء لنفسه ضرورييٌ ‏ 
و كذا إثباته له أَوْلىٌ -. 

و إلى ذلك'يرجع ما أفاده مولانا الرضا لظ حيث قال: «أول الدين معرفته؛ و 
كمال المعرفة توحيده» و كمال التوحيد نفي الصفات عنه» لشهادة كل صفة أنها غير 
الموصوف و شهادة الموصوف أنه غير الصفة و شهادتهما جميعاً على أنفسهما باليئئة 
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الممتنع منها الأزل» فمن وصف الله فقد حدّه» و من حدَّه فقد عدّه» و من عدَّه فقد 
أبطل أزله» إلى أن قال: «و كذلك يوصف ربّنا و هو فوق ما يصفه الواصفون»'''. 

إذ المراد من الصفات المنفيّة ؛ هي الزائدة منها على الذات لأنها التي تشهد عل 
المغايرة» كشهادة الموصوف بها عليهاء و شهادتهما جميعاً على البينونة الممتنع 
منها الأزل» إذ ليس الموجود الأزلي إلا واحداً مطلقاً غير محدود . فلاغير هناك حتى 
يتبائن معه» إذ لامجال للغير في تجاه الموجود الغير المتناهي ‏ كما تقدم -. 

و أما الصفات الكمالية التى تكون هي عين الذات ‏ فكمال التوحيد؛ هو إثباتها 
لهاء لأن الذات الفاقدة لها تكون محدودة. لخروجها عن تلك الذات .و لاشيء من 
المحدود بواجب و لاخالق ‏ فمن وصفه تعالى بصفة كمالية هي عين ذاته فقد وحّده. 
ومن وحَّده؛ فقد نزهه عن العدد . ومن قدّسه عن العدد؛ فقد أثبت أزله» و كذلك 


( فتبين مما تقدم ) 

ألا إن الأمور العدسة مسلوبة عن الله تعتالى سلب التقض عن الكمبال 
المحض - فتكون من الصفات السلبية . 

وثانياً: إن الأمور الوجودية إذا كانت كمالات للموجود ‏ بما أنه موجود» لابما أنه 
نااع أو بدالهوى مغاق و أ عدت مطلقة بالانهابةا دقوي تابه ل تانب قوت الكمال 
للكامل الصرف - فتكون من الصفات الثبوتية . 

وثالشاً: إن تلك الأوصاف الكمالية الغير المتناهية تكون عين الذات» لازائدة 
عليها. و كمال التوحيد؛ هو نفي الصفات الزائدة و إثبات الصفات العينيّة . 

و رابعاً: إنه ليس لأحدٍ توصيفه تعالى» إلا بما وصفه مولانا الرضا #كل و غيره من 
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عبادالله المُخلّصين (بالفتح) فلذا قال: «فمن وصف الله فقد حدّه ...» وقال: 
اكذلك يوصف ربنا و هو فوق ما يصفه الواصفون» بأن منع من التوصيف بأنه 
تحديد» ثمّ وصفه بتوصيف يكون توحيداً» لاتحديداً. ثمّ قال: «و كذلك يوصف 
وا ون ظ 

والسرٌ في ذلك ؛ هو أنه #كل كان من عباده المخلّصين ‏ الذين لهم أن يصفوا الله 
بما لاوجب التعطيل. و لاالتشبيه» و لاغير ذلك من المحاذير ‏ فليس لأحد أن 
يصفه تعالى بوصف زائد» لأنه تحديد و إلحاد. فلذا قال بل «لايجوز أن يكون حََلَّقّ 
الأشياء بالقدرة. لأنك إذا قلت حَحَلَقّ الأشياء بالقدرة فكأنّك قد جعلت القدرة شيعاً 
غيره» و جعلتها آلة له بها خلق الأشياء» و هذا شرك)”". 

وهكذافي غير القدرة كالعلم و الحياة» لأن هذه الأوصاف الكمالية الغير 
المتناهية هي عين الذات الواجبة. فإنه لما قال يونس بن عبدالرحمن لمولانا 
الرضا #لا : رُوينا إن الله علمٌ لاجهل فيه حياة لاموت فيه نود لاظلمة فيه ؛ قال 04 
«كذلك هو)”". ظ 

فكمال التوحيد؛ هو إثبات الصفات الوجودية الغير المتناهية ‏ التي تكون هي عين 
الذات الموصوفة بحيث لاتغاير بينهما إلا في المفهوم دون المصداق» و دون حيثيّة 
الصدق:ايضنا -:: 

و خامساً: إن الصفات الكمالية الوجودية كما أنها تكون عين الذات» كذلك 
تكون كل واحدة منها عين الأخرئ. لالمجرد أن الأمور المتحدة مع الموجود البسيط 
متحدة معاًء بل لجريان أصل دليل العينيّة و الإنّحاد فيها أيضاًء لأن كل واحدة منها 
كمال وجودي بسيط غير متناه إذ العلم مشلا وجود مجرد حاضر غير محدود» و كذا 
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القدرة و الحياة و ... - و من المعلوم إنه إذا كان كمال وجودي بسيط غير متناه. 
فلايتصور في قباله كمال وجودي آخر مبائن عنه إلا في المفهوم فقط . فحيئنذ نفس 
عدم تناهي الصفات أقوئ شاهد على إتحاد بعضها مع بعض » وعينيّتها معا. 

وسادماا : إن ولاية أهل بيت الحكمة : #كلا «الذين فيهم كرائم القران» وهُمْ كنوز 
الرحمن إن نطقوا صدقواء و إن صَمّتوا لم يسبقوا»'"'؛ هي التوحيد الكامل ‏ و هو نفي 
الصفات الزائدة و إثبات الصفات التي تكون هي عين ذاته سبحانه ‏ حيث أفاد مولانا 
الرضا لا بعد إثبات الصفات الكمالية الأزلية : «إن مَنْ وصفه تعالى بأوصاف 5 
على ذاته . و دان به فقد انَخذ مع الله آلهة أخرئ: و ليس من ولايتنا على شيء»'" 

و السبب في ذلك؛ هو أن ولاية المُوحٌد المُخْلِص هي العصمة بالتوحيد الكامل» 

فمن اعتصم به و صار موحد فهو وليٌ لهم 48لا #لا. و من لم يبال في ذلك و اقتصر على 

دعوئ الولاية» و لم يبذل جهده فيما صدر عن كنوز الرحمن» و لم يستمع إلى ما 
نطقوا به؛؟ فلعل دعواه ليس مشفوعاً بالبرهان . 

و لعله إلى ذلك أيضاً يشير ما عن مولانا الرضا لا في حديئه المعروف : «لاإله إلا 
الله حصني » فمن دخل حصني أمن من عذابي» فلما مرّت الراحلة نادى ##لا 
بشروطها و أنا من شروطها»”" لأن معنى كون الاعتقاد بامامته #لا شرطاً من شروط 
تلك الكلمة الطيّة الحّصينة ؛ هو إدراك معارفه #ظ» و الاعتقاد بهاء و الالتزام بما 
أفاده و أمر به ونهئ عنه» والتأسَي به قلا في جميع الشؤون الحيوية. لآن هذا هو 
التولّي الكامل في جناحي العلم و العمل اللّذِين بهما يطير الإنسان- و بذلك يصعد 
الكلم الطيّب» و العمل الصالح يرفعه . 
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الفصل الرابج: 


في البرهان على أن صفات الفعل خارجة 
عن ذات الله سبحانه و منتزعة عن مقام الفعل 


كل وصف وجودي هو كمال للموجود بما أنه موجود» و ليس في نفسه نقصآاء و 
لافي إسناده إلى الكمال المحض - أي الحق سبحانه ‏ نقصء. و لكنه محدود و له 
مقابل آخر مثله في المحدودية؛ فهو من الأوصاف الفعلية لله سبحانه» و ذلك 
كالإحياء و الإماتة و الرضاء و السخط و العداوة و المحبّة و الإرادة و الكراهة. و نحو 
ذلك . 

و معنى كون شيء وصفاً للفعل لاللذّات؛ هو أنه يتزع من مقام الفعل و يوجد 
بوجوده . و ينعدم بانعدامه من دون أن يتصف به الذات و ينتزع من مقامه. و إلا لزم 
الجمع بين طَرَقَى النقيض؛ و هو أن يكون موجود واحد ‏ بما أنه واحد بسيط ‏ 
مخدودا والبسن بموحدوة: موجوذا و لبن سموضوة. الآن الومت السيعتدرد إذاكاة 
عين الذات الغير المحدود؛ يلزم المحذور الأول و لأن الوصف المحدود إذا كان 
فوجوداً نازةوسعدوماً احرف مو هوا اللقعين الذا تازه المحذور الثاني . 

و إلى ذلك يرجع ما أفاده مولانا الرضا #ل في حدوث الإرادة و أنها من صفة 
الفعل لاالذات. حيث قال #كك لسليمان المَرْوزي : «سَل عمًا بَدْا لك» قال: ما تقول 
في من جعل الإرادة إسماً و صفة مثل حمئّ و سميع و بصير و قدير؟ قال الرضا 96# : 


الروضة الثالثة / في ما عن مولانا الرضا #كلافى التوحيد [6ه] 
(إنما قلتم حدثت الأشياء و اختلفث لأنه شاء و أراد» و لم تقولوا حدثث و اختلفثٌ 
لأنه سميع بصير فهذا دليل على أنها ليست بمثل سميع و لابصير و لاقدير»”"' 

و المراد من قوله 8# «إنما قلتم ... و لم تقولوا» هو بيان التعليل» و إن علة 
حدوث الشيء و مسبوقيته بالعدم؛ هي مسبوقية الإرادة كذلك كما إن علة اختلاف 
الأشياء الحادثة؛ هي اختلاف الإرادة. بخلاف السمع و البصر لعدم حدوثهما إذ 
لم يكونا مسبوقين بالعدم ‏ و لعدم اختلافهما لأنه تعالى كان في الأزل سميعاً إذ 
لامسموع بلا اختلاف» و كان بصيراً كذلك بلاتفاوت . 

ثم قال سليمان المَرُوزي فإنه تعالى لم يزل مريداًء قال # : «يا سليمان فإرادته 
غيره؟» قال نعم . قال #: «فقد أثبتّ معه شيئا غيره لم يزل» . قال سليمان ما 
أثبثٌ . قال الرضا 84# : «أهي مُحدَنّة؟) قال سليمان: لاما هي محدثة. فصاح به 
المأمون و قال: ... عليك بالإنصاف أما ترئ مَنْ حولك من أهل النظر ... فأعاد 
عليه المسألة» فقال: «هي مُحدَّئة يا سليمان» فإن الشيء إذا لم يكن أزلياً كان 
محدثاً» و إذا لم يكن محدثاً كان أزلياً ...»”" و حيث أن الأزلية و الحدوث نقيضان و 
هما لايرتفعان» إذ في إرتفاعهما إجتماعهما كما تفطّن به الشيخ الرئيس إبن 
سكا ذلك أُوَلِي الإمتناع» و لذا صاح به المأمون و قال : عليك بالإنصاف 
...» فلايدٌ من تحقق أحدهما فإما الأزلية وإما الحدوث . 

أما الأول : فممتنع» لأن الإرادة إنما هي علة تحقق فق المتراد فما ركون أزلما .هو 
ذات الحق سبحانه ‏ يستحيل أن يتعلق به الإرادة» و ما يمكن أن يتعلق به الإرادة - و 
هو الفعل الخارجي ‏ يستحيل أن يكون أزلياً» و حيث أنه لو كانت الإرادة أزلية للزم 
أحد المحذورين و هو تعلق الإرادة بذات أزلية, أو أزلية موجود حادث و كلاهما 
محال - فأزلية الإرادة ممتنعة» و عند امتناعها يتعين كونها محدثة و إلا ارتفع 
"١‏ توحيد الصدوق. ص 4560. 
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النقيضان. فلا تكون هي حينئذ للذات الأزلية كما تقدم ‏ و هكذا غيرها من 
الصفات الفعلية . 

نعم لجميع الأوصاف الفعلية أصل تنشأ هي منه» و ذلك الأصل وصف أزلي عين 
ذات الموصوف. كالقدرة التي إليها ترجع جميع الأفعال الخارجية التي توجد بقول 
(كنْ)؛ كما أفاده مولانا الرضا #ل حيث قال: «و (كُنْ) منه صنْمٌّ وما يكون به 
المصنوع»"''فوزان (كن فيكون) هو وزان الايجاد و الوجود «بلاصوت يقرع » أو نداء 
يسمع. و بلا لفظ و لانطق بلسان» '". 

ثم إن الكمال الوجودي لما كان كأصل الوجود مقولاً بالتشكيك» فيمكن أن يكون 
له مراتب بعضها وضضف ذاتيٌ أزلي و بعضها وصف فعلييٌ حادث . 

و ذلك كالعلم فإنه حقيقة ذات مراتب» بعضها و هو علم الذات بذاته و بغيره. 
علماً بسيطاً في الأزل ‏ عين الذات» و بعضها عين الفعل ‏ و هو العلم التفصيلي 
المتكثر بالفعل -. و كالإرادة فإِنْها أيضاً حقيقة ذات مراتب » بعضها ‏ و هو الإبتهاج 
الذاتي المصون عن أي تغيّر المتحد مع العلم بالنظام الأصلح مصداقاً المتغاير 
معه مفهوماء لأن مفهومّي الإبتهاج و العلم متغايرانعين الذات» و بعضها_ و هو 
الإيجاد الخارجي المسبوق بالعلم و القدرة_عين الفعل» و تفصيله في محلّه . 

م إنه قد يكون لجميع تلك المراتب ‏ التي بعضها عين الذات؛ و بعضها خارج 
عنه و وصف لفعله ‏ إسم واحد» و ذلك كالعلم. 


وقل لايكون لها معنى فارد. وذلك كالقدرة و الإحياء لأن الإحياء مرتبة نازلة من 
القدرة التي هي عين الذات ‏ و القدرة هي المرتبة العالية منهاء إلا أن لكل واحد 
منهما إسماً يختص به . 
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( فتبين ممًا تقدم ) 

أوْلاً: إن كل كمال وجودي - بما أنه كمال للموجود بما هو موجود من غير أن يكون 
للمادة أو الماهية دخالة فيه فهو: إن كان أزلياً بسيطاً غير مُتناه؛؟ فهو صفة الذات 
المحكومة بحكمها من الضرورة الأزلية. و إن كان حادثاً محدوداً؛ فهو صفة الفعل 
المحكومة بحكمه من الفقر الذاتي و الضوورة بالغير» من غير أن تستح لليذات 
الواجبة . كما قال مولانا الرضا # : «كل ما في الخلق من أثر غير موجود في خالقه. 
و كل ما أمكن فيه ممتنعٌ من صانعه لاتجري عليه الحركة و السكون؛ و كيف يجري 
عليه ماهو أجراه بي إذا لَتَفاوتث ذاته» و لآمتنع من الأزل 
معناه » لذ كان للشارقة ععرة عبن العبروم”3 

و ثانياً: إن الكمال الوجودي الذي له مراتب ‏ بعضها بسيط أزلي» و بعضها 
حادث فيما لايزال ‏ تكون مرتبته الأزلية عين الذات الواجبة» و مرتبته الحادثة عين 
الفعل السكي» وذلك #العلي: 

وثالثاً : إن الإرادة المعهودة في الكتاب و السّنة ؛ هي صفة الفعل 0 امسق 
مراتبها ‏ التي هي المتحدة مع العلم بالنظام الأصلح فصو افا المعفان امع مفهوها - 
هي صفة الذات”"» و لامقابل لهذه المرتبة الذاتية . 

و رابعاً: إن صفات الفعل مع كثرتها ترجع إلى فيض واحد متطوّر بأطوار 
خاصة» و ذلك هو ما مرٌ من مولانا الرضا لل في قوله «إن الواحد . .لسن يقال له 
أكثر من فعل و عمل و صنع»”'' فليس له ضمير و قصد زائد مع الفعل ‏ كما في 
.١‏ أمالي المفيدء ص 701. 


. عن أبى عبدالله 6# ١‏ ... شاء أن لايكون إلا بعلمه و أراد مثل ذلك»» توحيد الصدوق» ص 7759. 


“". توحيد الصدوق.ء ص 147١‏ . 


[04] على بن موسى الرضا كا والفلسفة الالية 
1م ام الس الس ولط ادام 
الإنسان المخلوق_بل إنما أمره واحد ‏ و هو (كُنْ) أي الصنع ‏ و إنما التعدد فى 
المصنوع » كما أنَّ (كُنْ) - أي الإيجاد ‏ أمر بسيط له ثبات» و إنما التركّب و التخيُر فى 
الموجود المعبّر عنه ب : (يكون) . 


الفصل الخامس: 


في البرهان على القضاء و القدر, 
وأنه [ايوجد شيء في العالم إلا بقضانه تعالى 


إن مقتضى التوحيد الْرّبوبِي ؛ وإطلاق التذيكر الغين المتناهني ؛ هو أنه لايوجد 
شيء إلا بتدبيره تعالى» إذ لو كان خارجاً عن ربوبيّته تعالى للزم أن يكون هو بنفسه 
(كاسنتاك ا ده ربوةارك مول انبر 

و يصادم ذلك كله برهان التوحيد الربوبي؛ و إن الشرك في الربوبية يقنتضي 
الإلحاد فيها و نفيها رأساً للزوم التناهمي في كل واحد من الأرباب المتفرّقين - و 
لاشيء من الموجود المتناهي بربٌ مستقل » كما تقدّم ‏ فمرجع أيّ شرك إلى الإنكار 
المحض . 

ثم إن النصوص الواردة في القضاء و القدر على طوائف : 

الأولىن : ما يدل على لزوم الرضا بقضاء الله تعالى» و إنه من حقيقة الايمان و 
يستفاد منها؛ الترغيب في البحث عنه و العلم به إذ الايمان بشيء يتفرّع على 
معرفته . و تتفاوت ورخات ذلك اللماة بدرجات هل البعرفة وجودا وعدها-كذا 
إجمالاً وتفصيلاً ‏ حيث أنّه روئ مولانا الرضا #كل عن ابائه الطاهرين عن رسول 


ال اسيم 5 م نس ته 2 55 ماس 9 ع أ م 
الله يتف إنه قال الله عل : «من لم يرضّ بقضائي و لم يوْمنْ بقدري فليلتيس إلها 


[5] على بن موسى الرضا 6# والفلسفة الالحية 


غيري . و قال رسول الله َي : «في كل قضاء الله خيرة للمؤمنين)”". 

و بهذا المضمون نصوص أر”"لسنا بصدد يبانهاء إذ البحث إنما هموعن 
خصوص ما عن مولانا الرضا لا إما بكونه ناقلاً» أو كونه هو المنقول عنه . و هذا 
الأخير هو المهم في هذه الرسالة . 

الثانية : ما يدل على صعوبة هذا البحث. و كون مسيره وَعراً و لايمس كرامته إلا 
الأوحدي, لأنه جل جناب الحق عن أن يكون شريعةً لكل وارد . 

حيث أنه جاء رجل إلى أميرالمؤمنين #كل فقال: يا أميرالمؤمنين أخبرني عن 
القَدّره قال #كا: «بحر عميق فلاتَلجْةً) قال: يا أميرالمؤمنين أخبرني عن القَدَنِ 
قال: «طريق مُظلِم فلاتسلكه» قال : يا أميرالمؤمنين أخبرني عن القَدَرء قال: «سّالله 
فلاتكلّفه» قال: يا أميرالمؤمنين أخبرني عن القَّدَره فقال أميرالمؤمنين 4 : أمّا إذا 
أبيت فإني سائلك ...)7". 

و ليس شيء من هذه النواهي مولويّاًء بل ذلك كله إرشاد إلى كونه ثقيلاً لو أنزل 
على جبل لتهاقث. و لرأيته خاشعاً متصدّعاً» و إنه من الأمور الصعبة المستصعية 
التي لايحتملها إلا ملك مقيب» أو نبئئٌ مرسلء أو عبد امتحن الله قلبه للتقوئ» و 
مدينة حصينة و هي الصدور المشروحة بالولاية التي هي حِضرٌ حصين مَنْ دخله أَمنَ 
من العذاب . 

و الدليل على أنه يمكن للأوحدي من أُولي العقل أن يصل إلى معنى القدر 
بحسب وُسْعه ؛ هو ما أفاده أميرالمؤمنين 8 لذلك السائل المُصرّ بعد الإحتتجاب 
عنه بأنه بحر عميق و طريق مُظلم و سر الله. بأن قال كلا : «أخبرني أكانت رحمة الله 
١‏ . توحيد الصدوق. ص 7١‏ 7. 


؟. توحيد الصدوق. باب القضاء و القدرء ص -”7/١‏ 94/ا”, الأحاديث 7 1,/ا؟. 


1 قن التصندن ص 1-0 


الروضة الثالثة / في ما عن مولانا الرضا #لافى التوحيد [1"] 
لس سس ع مطح ححيحط84د2222272<<8!<8!9< < ات 2< ا سس له 


للعباد قبل أعمال العباد أم كانت أعمال العباد قبل رحمة الله» فقال السائل : بل كانت 
رحمة الله للعباد قبل أعمال العباد. فقال أميرالمؤمنين ©94: «قوموا فسلّموا على 
أخيكي»”''. 

لأن من عرف رحمة الله سبحانه» و إنها وسعت كل شيء», و إنها تقدمت جميع 
الأشياء الخاصة الخارجية ‏ التي منها أعمال العباد» حسب ما يتضح لك في البحث 
عن الجبر و التفويض - و عرف إن الرحمة المطلقة لايقابلها شيء من الغضب - إذ 
لامقابل للمطلق» كما تقدم-و إن التي يقابلها الغضب إنما هي رحمة خاصة؛ 
لابصعب عليه غَوْص ذلك البحر و إن كان عميقاً. ولاطيّ تلك الطريق و إن كانت 
مظلمة» و لاالإطّلاع على ذلك السرّء لأنّ من عرف الله بوْسْعه و عرف رحمته 
المطلقة؛ فهو مَحْرَمٌ لسرّالله عز وجل . 

و يشهد له ما قال موسى بن عمران 88 : اثارب رقسستيما تيت نعي 
الكبير و تُبقى الصغير. فقال الله جَِلِلةِ : يا موسى أما ترضاني لهم رازقاً و كفيلا؟ قال 
بلئ يارب قَنِعْمَ الوكيل أنت و نعم الكفيل»"" . 

الثالثة : ما يدل على المنع عن الخوض فيه» منعاً بالغاً دالاً على أن الذي اطلع 
إليه فقد نازع الله في سلطانه . 

حيث قال أميرالمؤمنين 8 : «ألا إن القدر سر من سرّ الله و ستر من سترالله ٠‏ و 
حرز من حرز الله مرفوع في حجاب الله مطويّ عن خلق الله مختوم بخاتم الله. 
سابق في علم الله» وضع الله العباد عن علمه» و رفعه فوق شهاداتهم و مبلغ 
عقولهم. لأنهم لاينالونه بحقيقة الربانيّة» و لابقدرة الصمدانية» و لابعظمة 
النورانية» و لابعرّة الوحدانية» لأنه بحر زاخر خالص لله تعالى» عمقه ما بين السماء 
١‏ . توحيد الصدوق» ص 160 .١‏ 


” . توحيد الصدوقء» ص 7/5 .١‏ 


[57] على بن موسى الرضا #كلا والفلسفة الالهية 
جاسسلللل لس سس 


و الأرض» عرضه ما بين المشرق و المغرب. أسود كالليل الدامس كثير الحبّات» و 
الحيتان يعلو مرّة و يسفل أخرئ» في قعره شمس تضيء. لاينبغي أن يطّلع إليها إلا 
الله الواحد الفرد . فمن تطلع إليها؛ فقد ضاد الله عز وجل في حكمه؛ و نازعه في 
سلطانه» و كشف عن ستره وسرّه» و باء بغضب من الله» و مأواه جهنم و بس 
الوصبيزة””. 

و هذه الطائفة من النصوص إن لم تحمل على منع خصوص القاصرين عن 
الخوض في معرفة سر القدر؛ فهي محمولة على المنع عن التخرّص في عرفانه و 
تمني معرفة سر كل شيء خاص » نحو الفحص عن سرّ موت هذا العالم المُتووّع» و 
دوام حيات ذاك الجاهل المُتهتّك» و سر فقر هذا الحكيم المتألّه» وغناء ذلك 
العَبِيَ المتصلب في الماديّة . و كذا البحث عن سر إن الله سبحانه يهب لهذا الرجل 
ذكوراً. و لذاك الرجل إناثاًء ولذلك الرجل ذكوراً وإناثاً» ويجعل الرجل 
الرابع عقيماً. و كذا التدبر في سر إضطهاد أولياء الله تعالى. ره أعدائه و 
تنعٌمهم» و سر إنحدار السيول على أماكن المحرومين ‏ الذين يدعون ربهم بالغداة و 
العشيّ و يريدون وجهه مع أن الذين يستكبرون في الأرض بغير الحق يتَخذون الجبال 
بيوتاً فارهين و يتخذون مصانع لعلّهم يخلدون, و ما إلى ذلك من الأسرار الجزئية 
التي لايمكن البرهان عليها ‏ لأن البرهان إنما يجري في المعارف الكليّة لا الموارد 
الجزثية -. 

و هذا نظير ما دار بين موسى وذلك العبد الصالح ‏ الذي علّّم من لّدى الله علماً - 
من الحوار حيث أن موسى ‏ مع ما تقدَّم من في الطائفة الشانية من النصوص ‏ لما 
قال: «يا رب تميت الكبير و تُبقي الصغير ...» قد تعرّض في غير واحد من الموارد 
للسؤال عن سر قتل النفس الزكيّة »و عيب سفينة كانت لمساكين يعملون في البحر» و 


.7817 نفس المصدرء‎ . ١ 


الروضة الثالثة / في ما عن مولانا الرضا #لافى التوحيد [*5] 
ا اام ممم م ا ا م َُّّْشّّلسلشسشسشُشسي» يش ٌ ٌٌّّّ ّ ل االلال71 ااا 


. بناء جدار يريد أن ينقضٌّ بلا أجر» و قال له لذلك العبد الصالح: ل#إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطبةَ 
١‏ يريد أن ينقض بلا أجر 


ار سه وس )١(‏ 
و أنت لو تدبّرت في غير واحد من الحوادث ‏ التي تقع في العالّم ‏ لوجدتها نظير 
ما فعله العبد الصالح بإذن الله . 


و العلم الإجمالي بأن من العباد من لايصلحه إلا الفقر و لو أغناه الله هّلك ؛ غير 
كاف لإرضاء من أراد أن يعرف سر قدر كل واقعة شخصية. لأن هذا التديّر كلما كان 
أمعن ؟ فهو لمزيد التحيّر المذموم لاغير» حتى قيل : 

هذا الذي ترك الأوهام حائرة وصيّر العالم النحرير زنديقاً 

إلا أن يبلغ «العارف حدّا لايَعْنيه التجمّس و التحسّس و لايستهويه الغضب عند 
مشاهدة المنكر ‏ كما تعتريه الرحمة ‏ و إذا أمر بالمعروف أمر برفق ناصح لابعنف 
مَعَير » و إذا جسم المعروف فربّما غار عليه من غير أهله» '". 

والكة مل اللنوية الحديث» ولاتشرحه العبارة. و لايكشف المقال عنه غير 
الخيال. ومن أحبّ أن يتعرّفه فليتدرّج إلى أن يصير من أهل المشاهدة دون 
المشافهة. ومن الواصلين للعين دون السامعين للأثر»”"'- كما حصل لذلك العبد 
الصالح و من فوقه و لذا لم يؤثر عن رسول الله يِه إنه قال لشيء لم يقع : يا ليته 
وقع, أولشيء وقع : ليته لم يقع» لاللعلم الإجمالي بأن هندسة التقدير مسبوقة بقضاء 
الرحمة. وأن النظام الكياني تأبع للنظام الرئاني - حسب ما تقدم ‏ بل لشهود الصلاح 
في كل ما وقع. و لذا «لم يكن رسول الله يي يقول لشيء قد مضئى : لو كان غيره»* 
١‏ . سورة الكهف. الآية /51 . 
؟ . الفصل الثالث و العشرون من النمط التاسع للوشارات (شرح الإشارات و التنبيهات» ج "اء ص 0797 . 


“". الفصل العشرون من النمط التاسع للإشارات (شرح الإشارات و التنبيهات» ج25 ص .)59١‏ 
7 الوافي» ج؟» ص7/4؟» الحديث .١١‏ 


[54] على بن موسى الرضا #كلا والفلسفة الالهية 
تبي يي ل الى ين موضى الرصا نل والفلسقة الاشية 


لأنه كان أعلم الناس بالله » «و أعلم الناس بالله أرضاهم بقضاء الله تعالى»7". 

الرابعة : ما يدل على أن القضاء النازل إلى عالم المادة و الحركة ‏ و منه ما يتعلق 
بأفعال العباد ؛ فهو قابل للتغير و التبديل؛ بخلاف ما كان في مخزن الغيب و 
لم يتتزل إلى مجرى الشتهسادة لأنه مصون عن كل تحوّل» و ذلك لصيانة عالم الغيب 
عن الحركة الحاكمة على عالم الشهادة . 

و الشاهد عليه هو ما رواه مولانا الرضا يكلا عن أمير المؤمنين 6# : «لعلّك تَظن 
قضاء حتما وقَدَراً لازماً»”" إلى آخسر ما يأني في الجبر و التفويض» لظهوره في أن 
القضاء المتحقّق في عالم الحركة؛ هو ما بلغ حدّ الإتتضاءء لاالعلّية التامة التي 
يمتنع أن ينفك المعلول - وهو المَقضئٌ عنها - . 

ويمكن أن يستفاد صلوح هذا القسم من القضاء ‏ و هو النازل إلى 0 الشهادة 
و الحركة ‏ للتغيّره من قوله تعالى : ل هُوَ آلّذي حَلَفَكُمْ مِنْ طين ثُمَّ قَضئ أجَلا وَ أَجَلُ 
مُسَمَىَ عِنْدَهُ م نشم تَمْتَرُونَ4'". لدلالته على أن الأجل المقضيّ؛ إنما هو في قبال 
الأجل المسمئ عنده. و من المعلوم إن الأجل المسمّئ لايتغير» بل إذا جاء أجل أحد 
لايستأخر ساعة و لايستقدم» لأنه منعوت بكونه عندالله” . و من الأصول القرآنية ؛ هو 
أن ##ما عِنْدَكُمْ يَْمَدْ وما عِنْدَائَهِ باق 4‏ أي لاينفد و لايزول» بل هو ثابت دائماً - 
فالأجل المقضيّ الواقع في قباله؛ فهو قابل للتّماد و الزوال» فيدل على أن بعض 
القضاء ‏ و هو النازل إلى عالم الحركة ‏ قابل لبخي ظ 

الخامسة : ما يدل على أن الرضا بقضاء الله ؛ قد يقتضي الإثّقاء عن العدوٌ و 


.١‏ نفس المصدر.ء ص ©50. الحديث7. 
؟ . توحيد الصدوق» ص .١ 8١‏ 
'. سورة الأنعام» الآية 7 . 


6 تفسير الميزان» ج لا ص /ا١٠6.‏ 


الروضة الثالثة / في ما عن مولانا الرضا #كلافى التوحيد [16] 
للم-تتت2ك19ا1100001اس6079 00071 ٠ص٠صشخ”ات7”تتلا7باللللل7تاتاتال7بال7الللبالالالاللسشلُشُبُبئالاليابجئَُب‏ ُا ب للب ل 37ب 7 وير 


التحيّس عن الخطره و قد لايقتضيه. لأن لكل مورد حكماً خاصاً يعرفه العالم بسر 
اندوع يقفل غنه الجاهل به تيف أنداقيل لنترلانا الرضنا هف : إنك تكلو بهذ 
الكلام و السيف يقطر دماًء فقال © : «إن لله وادياً من ذَمَبِ حماه بأضعف حَلقه 
النمل فلو رامه البُختاتي لم يصل إليه»'' مع أنه يي كان يتحرّس في بعض الموارد . 

و نظيره ما وقع لأميرالمؤمنين ا من أنه كان قد يتقي العدوٌ و يتحرّس منه . و قد 
لابئّقى» نحو ما رُوي من أنه #كلا "عَدَلَ من عند حائط مائل إلى حائط آخر فقيل له : 
يا أميرالمؤمنين أَتَمْرٌ من قضاء الله؟ فقال: أفرٌ من قضاء الله إلى قدرالله عز وجل»”" 
لدلالته على أنه #ل ف من القضاء و اتّقئ منه. و هو أيضاً شاهد على أن من القضاء 
ما يقبل التغير و ليس بقضاء حتم ‏ كما تقدم -. 

ونحو ما روي إنه دخل الحسين (الحسن) بن علي على معاوية. فقالله: مأ 
حمل أباك على أن قتل أهل البصرة ثم دار عشيّاً في طرقهم في ثوبين؟ فقال كلا : 
١حَمَلّه‏ على ذلك علمه أنَّ ما أصابه لم يكن ليخطئه» و أن ما أخطأه لم يكن 
ليصيبه». قال: صدقت. «و قيل لأميرالمؤمنين #كة لما أراد قتال الخوارج: لو 
احترزت يا أميرالمؤمنين» فقال #ا : 

أي يومَيَ من الموت أفِرٌ ‏ أيَوْمٌلميْمَدَرْْمْيوْمَ قّدر 
يوم ما قدّر لاالعي التدى: «إزإذا فَدَّرَلميُمْنِ الحَدّره”" 

نعم إن هناك يوماً قدّر فيه أنه لو تحرّس الإنسان واتّقئ لسلم و نجاء و إلا أدركه 
العطب . فإذا كان الإنسان عارفاً بسر القَّدَرِ؛ِ يعرف ذلك اليوم أيضاً فيتحرّس فيه بإذن 
و ينجو من العطب بإذنه . 
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كما روي إنه #ك «جلس إلى حائط مائل يقضي بين الناس, فقال بعضهم: 
لاتقعد تحت هذا الحائط فإنه مَعَوَّرٌ فقال أميرالمؤمنين #لا : حَرَسٌ امْرء أَجَلُّه فلمًا 
قام سقط الحائط لاسا اي وهذا 
اليقين» "'. أي هذا هو العمل بمقتضى اليقين في كلّ موردٍ حيث أنه قد يقتضي 
الإتقاء» و قد يقتضي الإسترسال و ترك التحفّظ . حيث قال © لمّا قيل له ألا 
نَحْرِسُكَ؟ : «حَرّسٌ كل امْرءِ أَجَلّه”". 

و هكذا قال ## أيضاً لما قال رجلٌ من أصحابه يوم صفَّين: إحترس يا 
أميرالمؤمنين فإنا نخشئ أن يَغتالك هذا الملعون. فقال #©: «لئن قلت ذاك إنه غير 
مأمون على دينه و إنه لآشقّى القاسطين و ألعَن الخارجين على الأئمة المهتدين» و 
لكن كفئ بالأجل حارساً» ليس أحدٌّ من الناس إلا و معه ملائكةٌ حفظةٌ يحفظونه من 
أن يتردذئ في بئرء أو يقع عليه حائط» أو يُصيبه سوء» فإذا حان أجله خلّوا بينه و بين 
ما يصيبه» و كذلك أنا إذا حان أجلي إنبعث أشقاها فخضب هذه من هذا و أشار 
إلى لحيته و رأسه ‏ عهداً معهوداً و وعدا غير مكذوب» "و قريب منه أيضاً رواية 
عا 

ولعل منشأ الإختلاف في التحذر تارة» و تركه تارءً أ خرى ؛ ؛ هو ما تقدم من العلم 
بخصوصية كل مورد مورد. أو هو اختلاف حالهم من شدّة القَرب و الحضور تارة» و 


2 
عدمها تارة أخرى . 
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( فتبيّن مما تقدم ) 

أوَلاً: إنه لايوجد شيء في الخارج إلابقضاء الله تعالى و قدره وإنه لاشريك له 
تعالى في ربوبيته لأنه رب العالمين لاربٌ سواه . 

و ثانياً: إن الايمان بقضائه تعالى و الرضا بذلك واجبء و إنه لايحصل إلا 
بمعرفته» و إِنَّ أعلم الناس بالله أرضاهم بقضائه . 

وثالثاً: إن الخوض في سر القَدَر الذي هو طريقٌ مُظلم و بحرٌ عميق - لايتيسر 
إلا للأومحدي من الناس . 

ايها :الذي هومن المُْلصين يسهل ل طن تلك الطريق الشظلمة؛ و 
خخرضى لاف النبحر الخ لأنه من الذين يتيسّر لهم وصف الله سبحانه» حيث قال 
تعالى : لسبْخَانَ ألو عَمَا يَصِفُونَ * إِلآعِبِادَالله آلْمُخْلصِينَ4”" فلهم أن يصفوا 
القضاء و القدر أيضاً. لأنهم العالمون بذلك حقيقة . و في سيرتهم ما يشهد على 
إطّلاعهم بذلك بإذن الله سبحانه . 

وخامساً: إن القضاء على قسمين : أحدهما: ما هو الواقع في عالم الغيب» 
فيكون مصوناً عن التغيّر. و ثانيهما: ما هو الواقع في عالم الشهادة المحكوم بالتَغيّر 
فيتغيّر هو أيضاً . و منه ما يتغيّر بالدّعاء و الصدقة و نحو ذلك . 


.١55 ١614 سورة الصافات. الآية‎ . ١ 


81 ] على بن موسى الرضا ##لا والفلسفة الالهية 


الفصل الساد س: 
في الجبر و التفويض و ضرورة الأمر بين الأمرين 


إن مدار البحث عن الجبر و التفويض ؛ هو خصوص ما يصدر عن الإنسان بما 
أنه موجودٌ متفك مختار. فما يصدر عن بَدَنهِ بما أنه جسم طبيعي ‏ كشغل الحيّر ‏ أو 
عنه بما أنه جسم نام كنموّه و حركة قلبه و نبضه و ... - خارج عن الكلام . بل 
المبحوث عنه ؛ فوا ندل العساور هته العا و ترك بو ادو لان 

وليس المراد من صحابة العلم ؛ هو مجرد حصول العلم بأصل الفعل و إن 
لم يكن له تأثيرٌ في صدوره. لأن شغل الفراغ الخالي ‏ و كذا النموّ مما يصدر عن 
الإنسان وهو يعلم به حيث أنه عانّم بفعله الطبيعي و النباتي» إلا أنه ليس لعلمه 
تأثير في صدور ذلك أصلاٌ نظير ما يعلم الإنسان صدور فعل معيّن عن فاعل أجنبي 
معن بحيث لاأثر لذلك العلم في صدوره البنّة . 

و منه يتضح: إنه لو أخرج إنسان من دار بِعُنْفِ بحيث حمله حاملٌ و أخرجه 
منهاء فمثل هذا الفعل ليس فعلاً منسوباً إليه؛ حتى يقال: إنه خرج منها جبراًء لأنه 
لم يفعل هناك شيئاً بل هو مورد الفعل لاأنه مبدؤه. فوزانه هو وزان ثيابه المتلبّس بها 
حين الإخراج بعنفِ في ذلك الخروج القسري . 

كما أنه لو أخرج بالتهديد بأن قيل له : إن لم تخرج من هذه الدار لَتَهْدِمَئّها عليك 
فخرج تحفظاأً من الهدم؛ فهو بمنزلة ما لو حرج بطَوْع نفسه لبععض الدّواعي 
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انالف ان لكان :حسمن بن لعج ةلي مياق مترقنة بالاامين جرهيرق بننقيةا 
فيهاء إنما الميز بلحاظ بعض الآثار الفقهية و السّنّن الإجتماعية التي لامّساس لها 
بالبحث الفلسفي الصراح حول الحقائق الخارجية . 

ثم إن البحث عن الجبر و التفويض و إن لم يكن بصعوبة البحث عن القضاء و 
القدر ‏ لأن الجبر ليس نقيضاً للتفويض حتى إذا انتفئ أحدهما ثبت الآخرء بل بينهما 
منزلة ثالثة أوسع مما بين السماء بيه أفاده مولانا الباقر و الصادق 868'''- 
قَوَيلُ لمن ضَاقَتْ عليه هذه المنزلة بما يَحْبَتْ إلا أنه أمر نظري عزيز المنال» و ليس 
بضروري سهل التناول » لإيصل إلى مغزاه إلا من كان له قل أو ألقى السمع وهو 

و لذا لما قال صاحب كشف الغطاء يوق و هو من أساطين الفقه الإسلامي ‏ في 
تعداد الأعيان النجسة: القسم الثاني ما يترتب عليه الكفر بطريق الإستلزام كإنكار 
الضروريات الإسلاميّة و المتواترات عن سيّد البريّة كالقول بالجبر و التفويض”"" 
ناقش فيه صاحب الجواهر يرك بأنه ليس بطلانه ضروريأًء لموافقته لكثير من ظواهر 
الكتاب و السّنَّه» و لتعارض أدلّة العقل في ثبوت الإختيار للعبد و عدمه» مع صعوبة 
إدراك ما ورد عن العترة الطاهرة امن الأمر بين الأمرين ‏ بل قيل : إِنْ ما ذكره في 
بيانه يرجع إلى التجبير أو التفويض-"" 

و أجود منه ما أفاده صاحب مصباح الفقيه يك من أن الأظهر؛ هو القول بطهارة 
المُجبّرة» كما يؤيّده مضافاً إلى إطلاق الأخبار الواردة في تحديد الإسلام؛ إن أكثر 
المخالفين من المُجبّرة بل قيل: إن غيرهم قد انقرض في بعض الأزمنة لميل 
.١‏ توحيد الصدوق. ص 235١‏ الحديث7. 
؟. كشف الغطاءء ص ١17‏ . 


1 جواهر الكلام» ج1١‏ ؛ ص 65. 


]7١‏ على بن موسى الرضا 96# والفلسفة الالهية 


السلاطين إلى هذا المذهب و إعراضهم عن مذهب المعتزلة و أظهر من ذلك القول 
بطهارة المَفوّضة ... فم عن كاشف الغطاء من أنه عَدَّ من إنكار الضروري القول 
بالجبر و التفويض؛ في غاية الضعف . كيف؟ و عامّة الناس لايمكنهم تصور الأمر 
بين الأمريسن ... فإنه من غوامض العلوم بل من الأسرار التي لايصل إلى حقيقتها إلا 
الأوحدي من الناس ‏ الذي هداه الله إلى ذلك ألا ترئ إنك إذا أمعنت النظرء 
وجدت أكثر مَنْ تصدّئ من أصحابنا لإبطال المذهبّين؛ لم يقدر على التخطي عن 
مرتبة التفويض و إن أنكره باللسان» حيث زعم إِنْ منشأ عدم استقلال العبد في 
أفعاله ؛ كونها صادرة منه بواسطة إن الله تعالى أقدره عليها و هيأ له أسبابهاء مع أنه 
لايظن بأحدٍ ممّن يقول بالتفويض» إنكارذلك”". 

و الغرض من نقل هذه العبارة ‏ عدا الإشارة إلى صعوبة هذا الأمر و كونه نظرياً 
اا لاعسروييا هو نشد الكلة اماك لها كيناتى مدكومة الطَّاة اللئام» 
حيث أنهم رأوا أن مزعمة الجبر عامل مهم لتوجيه طغيانهم» و تحميل الضّيْم على 
المستضعفين ‏ الذين لايجدون حيلة -. 

و ليعلم إنه لااختصاص لهذ البحث بما إذا كان الجابر هو الله سبحانه تعالى» بل 
المبحوث عنه إنما هو امتناع الجبر و التفويض - سواء كان الجابر هو الله أو غيره- 
كما أنه لاتفناوت بين كون المفوض اليذاهو الاتسان أو غترهت إذ تقويقى الربويية و 
الإستقلال ممتنع ‏ فَوِزَانٌ الجبر في الفعل الإرادي للإنسان؛ هو وزان الزوجية للخمسة 
يعني إنه ممتنع بحسب النظر. كما أن وزان التفويض ؛ هو أيضاً ذلك . 

و السرٌ في ذلك كله؛ هو أن تفويض الأمر إلى موجود يقتضي استقلال ذلك 
الموجود» و هذا يمتنع في الموجود الممكن سواء كان إنساناً أو غيره كما أنه 
يقتضي أن لايكون الله سبحانه بالنسبة إلى ذلك المفوّض إليه ربّاً» و هذا تقييد 
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لربوبيّته سواء كان ذلك المفوّض إليه إنساناً أو غيره و هكذا في الجبر لأنه يقتتضي 
أن لايكون الإنسان موجودا متفكراً مختاراً سواء كان الجابر هو الله أو غيره -. 

نعم إن الذي أوجب الإختصاص : هو الجزاء بالجنة أوالنار» مع كونهما بيدالله 
الحكيم العدل إذ لو كان الإنسان مجبوراً في أفعاله لما كان لتعذبيه مجال لأنه 
ظلم» كما أن الإحسان إليه جزاف -. ظ 

ثم م إن الإنسان بالقياس إلى فعله المنسوب إليه : إما أن يكون مستقلاً في الايجاد. 
بحيث لاأثر لشيء آخر في فعله . أو لايكون مسقلا كذلك . و على الثاني : إما أن 
يكون له أثر في إيجاده و إن كان لغيره من المبادي أيضاً أثر فيه. أو لاأثر له في فعله 
أصلاً . و الأول؛ هو التفويض . و الثالث؛ هو الجبر. و الثاني ؛ هو الأمر بين الأمرين 
-كما يظهر. 

والعدرافهة الجر هنا ةماهو العادل الطويقن»: الجر العلى المقاخل 
للأولويّة» إذ الجبر العلّي ‏ الناطق به قاعدة: الشيء ما لم يجب لم يوجد ‏ هو 
الوجوب السابق على تحقّق أيّ شيء لايكون وجوده عين ذاته» فهو نعت للشيء 
حال تقد افع الأودال تتم لان معش الرضيوي يانه عو تق العلة العاف 
بنصابهاء و يقابله القول بتحقق الشيء بدون الضرورة السابقة لكفاية الأولوية -. - 

وحيث أنَّ الجبر العلّي ‏ المقابل للأولوية -هو غير الجبر المقابل للتفويض؛ ترى 
الحكماء القائلين بالجبر العلّي منكرين للجبر المقابل له أي للتفويض و الأشاعرة 
المنكرين للجبر العلّي ذاهبين إليه أي إلى الجبر المقابل للتفويض-و ذلك لأنّ 
نسبة الموجود إلى علّته التّامة بالضرورة» و إلى علته الفاعلة فقط بالإمكان» فعليه 
تكون نسبة الفعل الخارجي الصادر من الإنسان إلى علته التامة المؤلفة من الإنسان و 
غيره بالضرورة ‏ المعبّر عنه بالجبر العلى و تكون نسبته إلى الإنسان وحده بالإمكان- 
المعبّر عنه بالاختيار ‏ لاستواء طَرَفى الفعل إليه» و لتساوي الإرادة و الكراهة بالنسبة 
إليه . 


يما 
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ثم إن العلل الخارجية و العوامل القّسريّة ؟ لاتوجب أزيد من أن يرتكب الإنسان ما 
يسدّ به حَلّته» و يرفع به حاجته من تحصيل المعاش و ما يتوقف عليه» و قد حلِقَ له 
ما يعيش به مباحاً كما أن له أن يتخطى عمًا أبيح له إلى ما حُذّر عليه فهو دائماً 
واقف بين نَجْدَى الخير و الشرّء و الإباحة و التحريم. و العوامل الخارجية إِنّما 
تضطرُه إلى أصل الفعل من الأكل و الشرب و الس و غير ذلك» لا إلى طرف معيّن 
منه ‏ و هو الحرام و القبيح منه فإن اضطيِّنِه إليه ارتفع التكليف لأنه قال يَةْ: «رُفع 
عن أمّتى تسعة ... و ما اضطروا إليه»”" . 

والذي ينبغي التنبّه له؛ هو دوران الأمر على القول بالجبر بين كون إسناد الفعل إلى 
الفاعل مجازاً عقليا - لأنه إسناد إلى غير ما هو له- و بين استلزامه للتفويض المقابل 
له. 

بيانه: بأن الفاعل بناء على الجبر؛ إما أن يكون مورداً للفعل فقط» لامصدراً له 
أصلاً ‏ إذ الفاعل الحقيقي المباشر له هو الله سبحانه» و ليس للإنسان أثر إلا أنه 
فد لتساك النع ]ريسا اهو المخدور الل قحم لاجبر في الفاعلية» إذ 
الفاعل الحقيقي مختار» و الذي لااختيار له فليس بفاعل حقيقي حتى تكون فاعليته 
بالجبر_. و إما أن يكون مصدرا للفعل حقيقة» إلا أن صدور ذلك الفعل عنه مخالف 
لمقتضى ذاته» فهو مجبور على فعل ما يخالف مقتضاه و مكرّه عليه و هذا هو 
المحذور الثاني حيث أنه يلزم أن يكون لذلك الفاعل ذات مستقل» و له اقتضاء 
بالإستقلال» و إرادة وراء ما يريده المجبر» الخارج عنه» القاهر عليه» و إن كان ذلك 
الإقتضاء و تلك الإرادة مقهورَيّن للفاعل المُسَيْطِر عليه إذ لو لم يكن هناك إقتضاء و 
إرادة وراء ما يقتضيه الجابر و يريده القاهر؛ لما كان للجبر و الإكراه معنىّ -. 
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كما أنه إذا كان هناك اقتضاء و إرادة تجاه إقتضاء الجابر و إرادة القاهر؛ فلايُدٌَ و أن 
يكون هناك ذات مستقلة وراء ذلك الجابر ‏ إذ الإقتضاء و الإرادة إِنما هما من أوصاف 
الذات ‏ فلو لم يكن هناك ذات أصلاً» أو كانت و لكنها لم تكن مستقلة عن ذات 
الجابر و القاهر؛ لَّما كان له إقتضاء و إرادة في قبال إقتضاء الجابر و إرادته . فحينئذٍ 
يلزم على القول بالجبر؛ محذور التفويض في الجملة أيضاء لا بالجملة و هذا 
بخلاف المنزلة بين منزلتي الجبر والتفويض فضلاً عن التوحيدالأفعالي ‏ كما يتبيّن - 

ثم إن غير واحد من أهل الكلام و إن جعلوا مناط الحاجة إلى العلة؛ هو الحدوث 
و لازمه استغناء الشيء بقاء عن السبب إلا أن الفعل الصادر عنه و الأثر المترتب 
عليه موجود حادث» و لكل حادث سببٌ يختصّ به» فَهُما محتاجان إلى سبب 
لوجود مناط الحاجة فيهما ‏ أي في الفعل و الأثر و إن لم يكن ذلك العب جردا 
في الذات بقاء» و لذلك تَرى الأشاعرة القائلة بأنْ مناط الحاجة هو الحدوث؛ 
ذاهبين إلى الجبر. 

والتحقيق؛ هو أن فعل الإنسان ‏ كأصل وجود نفسه» حيث أن له أمرين : 
أحدهما : ما يكون منسوباً إلى الله سبحانه» و الآخر: ما لايكون منسوباً إليه» بل يقف 
هناك و يستند إلى خصوص ذلك الموقف, لأن لوجود الإنسان مهيّةٌ منتزعة منه 
صادقة عليه» و ذلك الوجود كما أنه منسوب إلى الإنسان حيث يقال : إنه وجود 
الإنسان» كذلك منسوب إلى الله سبحانه حيث يقال : إنه ايجاد الهي ‏ إذ لافرق بين 
الوجود و الايجاد إلا باعتبار الإستناد لاغير و أما تلك المهيّة فهى منسوبة إلى 
الإنسان فقط بلا إرتباط لها إلى الله سبحانه ‏ فهكذا في الفعل الصادر من الإنسان؛ له 
وجود يصحٌ إسناده إلى الله تعالى» و عنوان خاص من الإطاعة و العصيان لايتعدّى 
عن موقفه و لايصح | إسناده إليه تعالى . 

تمثيلٌ : لو أنشأت في نفسك إنساناً عادلاً وآخر ظالماً: » فاقتتلا و صار العادل 


/] على بن موسى الرضا 96# والفلسفة الالمية 
مُضطَهّداً و الظالم قاهراً؛ لّما كنت قاتلاً و لامقتولاً» و لَّما انَصفْتٌ بغير ذلك من 
صفات تلك الصور المنشأة في النفس » بل كنت موجداً فقط . 

فَاجْعَلُ نفسك التي هي المرقاة لمعرفة ربك ذاتاً و صفة و فعلاً؛ ميزاناً وآية لمعرفة 
الأفعال الصادرة عن الله سبحانه» حتى يتبيّن لك إن جميع الأشياء و الأفعال 
الخارجية من عندالله الموجد لهاء و الحسنة من تلك الأمور هي من الله كما أنها من 
عندالله ‏ و أما السيّئة فهي و إن كانت من عندالله وجوداً» إلا أنها ليست منه تعالى. 
بل من العبد العاصي . 

ا ا ؛ رافع للتنافي المترائئ بين آيتى سورة 
النساء”', لأن المراد من كونه من عندالله ؛ هو أن وجود ذلك ل لوا وتجودا : 
مفاض من عندالله تعالى . و أمّا إذا كان حسنة ‏ أي كان له كمالات وجوديّة ‏ فهي 
أيضاً من الله كما أنَّ أصل وجود ذلك الشيء كان من عندالله -. و أما إذا كان سيّئة ‏ 
أي فاقداً لبعض الكمالات الوجوديّة ‏ فهي من هذه الحيئيّة الناقصة ليست من الله 
بل تكون من العبد . 

و يمكن استفادة المطالب المارّة و غيرها من الأصل الكلي ‏ الذي ينفتح منه ألف 
باب الذي أفاده مولانا الرضا #©لا لما ذكر عنده الجبر و التفويض ء فإنّه 4لا قال : 

«ألا أعطيكم في هذا أصلاً لاتتختلفون فيه و لابُخاصمون عليه أحداً إله 
كسَرْتَمُوه؟» قلنا إن رأيتٌ ذلك» فقال: «إن الله عز وجل لم يُطّع بإكراه» و لم يُعْصَ 
علب ولم يُهُِل العباد في مُلكه؛ هو المالك لما مَلّكَهم و القادر على ما أقدرهه 
عليه . فإ اث تَمّر العباد بطاعته» لم يكن الله عنها صادًاً و لامنها مانعاً. و إن اك تتمروا 


.١‏ قال الله تعالى : #وَإِنْ تُصِبْهُمْ كسنة حَسَنة يوأ دونه ب و ب يحي 
مِنْ عندال ... 4 و قال تعالى : «اما أَصَابَكَ مِنْ حَسَئَة فَّمِنَ الو ا أَصابَكَ مِنْ سي 4# 
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بمعصيته فشاء أن يحول بينهم و بين ذلك فَعَلَّه وإن لم يَحُل و فعلوه» فليس هو 
الذين أدخلهم فيه). كج ثم قال 9لا : م قط حدودٌ هذا الكلام فقد خصَمَ مَنْ : 
خالفه)”''. ١‏ 

والذي يصلح لأن يكون ضابطاً لحدود هذا الكلام ‏ الذي لايأتيه الباطل من بين 
يَدَيْهِ و لامن حَلْفه ج مون 

أحدها : إِنَّ قوله كل «لم يُطَّعْ بإكراه» ناظرٌ إلى نفي الجبرء لأنّ المطيع مختادٌ في 
اطاعته بلاإكراه» و كذا العاصي مختار في عصيانه بلا إجبار. 

وذلك لأنه لو أجبرالله سبحانه أحداً على الطاعة و آخر على العصيان ثم جزى 
الأول بالجنّة و الشاني بالئّار؛ لّما كان حكيماً و لاعادلاً» إذ ترجيح أحدهما بالإكراه 


أ 


على الطاعة دون العصيان و الآخر بالإكراه على العصيان دون الطاعة؛ جزافٌ 
منافٍ للحكمة . 

كما أن الجزاء بالجنّة لمن يكون مجبوراً على الطاعة بلارغبة؟ جزافٌ آخر» و 
التعذيب بالنار لمن يكون مجبوراً على العصيان بلارغبة إليه؛ ظلمٌ . و كل ذلك كان 
سيّفة عند ربّك مكروهاًء لأنه تعالى حكيمٌ قدّوسٌ عن الجزاف و عادل سبَوحٌ 

عن الظلم» كما أفاده مولانا الرضا © لمّا قيل له 86# : فأجبرهم على المعاصي؟ 
قال 8# : «الله أعدل و أحكم من ذلك»”'' على وزان ما أفاده 4 الصادق يل «الله 
أعدل من أن يُجِرَ عبداً على فعل ثم يعد 000 

بل كان المطيع أولي بالعتذيب من العاصي و هو أولئ بالااحسان من المطيع - 
لأنّ المطيع كان راغباً إلى العصيان فَأجبر على الطاعة» و العاصي كان راغباً إلى 
١‏ . توحيد الصدوق. ص 1١‏ 5. 


1 نفس المصدرء ص 17 7. 


و توحيد الصدوق » ص 1 


] على بن موسى الرضا 96# والفلسفة الالمية 


الطاعة فَأجبر على العصيان» كما نقل مولانا الرضا يكل عن آبائه 94#. إِنّه دخل رجلٌ 

من أهل العراق على أميرالمؤمنين #كة فقال: أخبرنا عن خروجنا إلى أهل السام 
أبقضاءٍ ءِ من الله و قَدَرِ؟ فقال له أميرالمؤمنين © : "أجل يا شيخ : : فوالله ما عَلَوْتُم تَلعَة ل 
و لاهَبَطْتم بطنّ واد إلا بقضاءٍ من الله و قَدَرِ) . 

فقال الشيخ : عندالله أَحْتَسبُْ عَنائي يا أميرالمؤمنين؟ فقال: «مهلاً يا شيخ 
لعلك نظن قضاء حتماً و قَدَراً لازماً» لو كان كذلك لبطل التّواب و العقاب والأمر و 
النهي و الزجرء و لسقط معنى الوعيد و الوعدء و لم يكن على مس لائمّة و 
لالِمُحْسن مَحْمَدَةٌ ولكان المُحسن أولى بالّلائمة من المُذَْنْب و الجُذُنَتٌ أولى 
بالاحسان من المحسن اللي 16 عَبَدَة الاوثانن حصضهناء التحمن و قدريّة هذه 
الآمّه و مجوسها. يا شيخ إن الله عز وجل كلف تخبيراً و نهئ تحذيراء و أعطئ على 
القليل كثيراً ولم يُعْصَ مغلوبا. ولم بطع مكرها. ولم يَخلّق السّموات و الأوض و 
ما بينهما باطلاً. ذلك ظنّ الّذِين كفروا فويلٌ للّذين كفروا من التّان»”©. 

حيث أفاد 6# إنه لو كان الجبر حقّا و القضاء حتماً و القَدَر لازماً لايمكن 
القغات عنه؛ لكان المُحسن أولو باللوى لأنه اشتاق إلى العصيان فأكره على 
الطاعة . و لكان المُذِنِب أولئ بالإحسان, لأنه اشتاق إلى الطاعة فأكره على 
العصيان. و في هذا إشارة إلى ما تقدّم ؛ من أن الجبر مستلزمٌ للتفويض في الجملة 
حيث أنه يدل على أن للمجبور ذاتاً مستقلّة » لها إقتضاء و إرادة غير ما لله سبحانه من 
ذات و إقتضاء و إرادة» إلا أنّه مقهور له تعالى لأنَّ معن قوله #كل «و لكان المُحْسن 
أولئ باللائمة من المُذْنب» هو ذلك» تديّر. 

و كما أن الجبر ينافي حكمة الله سبحانه و عدله؛ كذلك ينافي كرمه إذ الكريم 
لايُجبر أحذا على معضيته و لايعدّبه غليهاء ٠‏ كما أفاده مولانا الصادق جلا : «الله أكرم 
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من أن يُكلّف الناس ما لايُطيقونة 4 و إن كان التفويض أيضاً منافياً لكرامته تعالى - 
كما سيجيء- 

والحاصل إِنَّ الحدود الوُسطئ للبرهان على امتناع الجبر؛ هي الحكمة و العدالة و 
الكرامة و نحوها”" من الأسماء الحُسنئ لله تعالى. فالجبر يمتنع عن الله و إن 
لم يمتنع عليه تعالى» إذ لايحكم عليه شيء أصلا ‏ إذ لو حكم عليه تعالى شيء 
لكان ذلك الحاكم خارجاً عن سلطانه» و لكان واجباً أعلى منه» و مؤثراً فيه بنحو من 
الع القاضكة أو النائة و هذا نينا » لأنه نفل عن لوهم يشكلونكت: 

فتحصّل إن قول مولانا الرضا ا «لم يُطَعْ بإكراه» ناظرٌ إلى طرف الجبر على 
الطاعة» كما أن قوله #ل في ذيل تلك الرواية «قَلّيس هو الذي أدخلهم فيه» ناظرٌ 
إيضاً إلى طرد الجبر على المعصية» فتدّل على أن المطيع مختارٌ في إطاعته ؛ وأنّ 
العاصي مختارٌ في عصيانه . 

ثانيها: إِنّ قوله © «و لم يُعْصٌ بغلبة» ناظرٌ إلى نفي التفويض بحيث يكون 
العاصي مستقلاً في عصيانه ‏ شاء الله أى قرهب تكوننا و بسن قال علتى إراذئة 
تغال + لأن العاصي فقيدٌ وجوداً و وصفاً و فعلاء فلايكون مُعجزاً في الأرض و لافي 
السماء) لأنّ لله تعالى يأخذه في تقلّبه» فما هو يمُعجز و غالب على القدرة المطلقة 
التي لاتحدّ» و لذا قال مولانا الصادق 96# : اما من قبض و لابسط إلا و لله فيه مشيّة 
و قضاءٌ و ابتلاة»”” و قال أيضاً: «مَنْ زعم أن الخير و الشرٌ بغير مشيّة الله فقد أخرج 
الله من سلطانه» و مَنْ زعم أن المّعاصي بغير قوّة الله فقد كذب على الله» "". 
.١‏ توحيد الصدوق» ص .51١‏ 
؟. نفس المصدرء ص 750. حيث جعل فيه الرحمة حدّاً وسطأ . 
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والسّر في ذلك؛ هو أن التفويض مستلزمٌ لصيرورة الله العزيز القدير ذليلاٌ عاجزاً. 
لأنْ خروجه عن السّلطنة على الموجود في الخارج منانٍ لعرّته التَامّة» و لذا قال مولانا 
الرضا كل لمّا قبل له : الله فرّض الأمر إلى العباد؟ : «الله أعز من ذلك»2"7. 

و هكذا مناف لقدرته المطلقة» و لذا قال مولانا الصادق 98# لما قيل له : ففوّض 
إليهم؟ : «الله أقدر عليهم من ذلك» . 

و منشأ توهّم التفويض ؛ هو الإفراط في توصيف الله سبحانه بالعدل و التجاوز عن 
حدّه إلى أن انتهى إلى سلب السلطنة عنهء كما أفاده مولانا الصادق © : «إنَّ 
القَدَريّة مجوس هذه الأمّة» و هم الذين أرادوا أن يصفوا الله بِعَذُْلِه فأخرجوة من 
سلطانه)”". 

ولذا قال أميرالمؤمنين #قلا في الحديث المتقدّم : «فوالله ما عَلّوتم تَلْعَةَ و 
لاهبَطتم بطر واد إل بقضاء من الله وقَدَرِ) إلا أنه ليس قضاءً لازماً حتى يستلزم 
العين. 

و الحاصل إِنْ الحدود الوُسطئ للبرهان على امتناع التفويض ؛ هي العزّة و القدرة 
و السلطنة و المالكيّة و نحوها من الأسماء الحسنئ لله تعالى» و لذا أفاد مولانا 
الرضا #كل في الحديث المبحوث عنه : «و لم يُهُمِل العبادّ في مُلْكهء هو المالك لما 
ملّكهم. و القادر على ما أقدرهم عليه» الدَالٌ على افتقار الممكن في ذاته و وصفه - 
حدوثا و بقاءً ‏ إلى الله تعالى» و هو تعالى مالك مطلقء و قادرٌ مُهِيمن على خلقه و 
ما ملكه و أقدرةعلية. 

و حيث أفاد أن كل برهان فإنّما يتنج بمقدار حدّه الأوسط. فيمكن أن يستنتج منه 
بلحاظ بعض حدوده الوُسطئ ‏ الدَّالُ على اطلاق ربوبيّته و عدم تناهي تدبيرهإِنَّ 


.١ ١١ توحيد الصدوق». ص‎ . ١ 
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ا ا ا 
التفويض بأىّ معن كان و بأىٌّ قسم من أقسامه؛ ممتنعٌ ‏ سواء كان التفويض الذي 
زعمه اليهود من أن يدالله مغلولة. أو الذي زعمه التصنارف مجعلة سبحانة ثالث ثلاثة, 
و في عرض الموجود الإمكاني الذي يُعَدُ معه و يدخل تحت العدّء أو التفويض الذي 
رَحَمَنْهِ الغلاة في الأئمّة لا أو الذي ذهب إليه المعتزلة في خصوص أفعال 
الاشبنات ب 

ويستفاد هذا من حديث يونس بن عبدالرّحمن» قال: قال لي أبوالحسن 
الرضا 84: «يا يونس لاتقل بقول القدريّة إن القدريّة لم يقولوا بقول أهل الجنة» و 
لابقول أهل الثَاره و لابقول إبليس . فإِنٌ أهل الجنّة قالوا: آَلْحَمْدُشِ ألّذي مَذانا 


١و ه‎ ١ سس ني‎ ١ 
0 


لهذا وَ ما كنا لِنهْتَدِيَ لَوْ لا أَنْ هَدانَا آلله4 و قال أهل الثار: رَيَنْا غَلَمَتْ عَلَينا سَقوينا 
وَكُبَا تَْماً ضَالَينَ» و قال إبليس: رب بما أَعْوَيْئتِي4. فَقَلْتُ: و الله ما أقول 
بقولهم» و لكنّي أقول : لايكون إلا بما شاء الله و أراد و قدّر و قضئ . فقال: "يا يونس 
ليس هكذاء لايكون إلا ما شاء الله و أراده و قذر و قضئء يا يونس تعلم ما المشيئة؟» 
قلت : لا. قال: «هي الذّكُرُ الأول فتعلم ما الإرادة؟» قلت : لا. قال: «هي العزيمة 
على ما يشاء» فتعلم ما القدر؟» قلت : لا. قال: «هي الهّندَسَة و وَضع الحدود من 
البقاء و الفناء». قال: ثم قال : «و القضاء هو الإبرام و إقامة العين» قال: فاستأدَنتَه 
أن أَقَيّل رأسه و قلت : فتحت لي شيئاً كنت عنه في غفلة» '''. 

ظ و المراد من القَدَريّة؛ هم المفوّضة القائلة : بأنّ الإنسان بعد ما خلق يكون مستقلاً 
عن القضاء و القدرء و لايحكم عليه شيء. و هذا في بطلان على حدٌّ بين لايتفوه 
أحدٌ من المؤمن و الكافر. 

أمَا أهل الجنة فيُسندون هدايتهم إلى الله سبحانه . 


١‏ الأصول من الكافي» ج ٠١‏ ص 2158-١6‏ كتاب التوحيد» باب الجبر والقَدَر الحديث ؟. 
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و أمّا أهل النار فيعترفون بأنّهم مغلوبون للشّقوة الحاكمة عليهم» فليسوا مستقلّين 
لايحكم عليهم شيء ‏ و من المعلوم إِنَ تلك الشقوة الغالبة ليست صدفة و إِتّفاقاً» بل 
كانت قضاءً و قدراً جارياً على نهج الحكمة البالقةت, 

و أمًا إبليس فقد اسند الإغواء إلى الله سبحانه تعالى» و إن لم يتأدذب في هذا 
الإسناد الموهم أنه إغواء بدويٌّ» مع أنّه كان إغواءً جزائياً كما في محلّه -. 

و أمًا المراد من قوله ككل اليبس هكذاء لايكون إلا ما شاء ...2؛ فلعلّه لدفع توم 
الجبر أيضاً بعد إبطال القَدَر. إذ المحتمل أن يكون قول يونس "«لايكون إلا بما 
شاء ...» هو أن الفاعل المباشر ‏ الذي لاأثر لغيره هو الله سبحانه؛ فدفع هذا 
التّوهم أيضاً بتفسير كل واحلٍ من المشيئة و غيرها؛ بجعلها مبادئ أل سابقة على 
الأشياء التي هي المبادىّ القريبة للآثار. 

و أمّا الهندسة؛ فقال صاحب القاموس: و المُهَندِس مُقَدّر مجاري القُنيمْ حيث 
ُحمّره و الإسم الهندَسَةُ مشتّقٌ من الهنداز مُحَيْبُ آبْ أنداز فيلت الرَايُ سينا لأنّه 
ليس لهم دالَ بَعْدَه زايٌ إنتهي20. 

و في بعض شروح الكافي : إن الهندسة مُعرّبُ هَنْدارَة نّم الفُرس القديم» و يقال 
الهان دين زنانةا ‏ أندا رد العيو 80 

و بهذا المعن ورد عن مولانا الرضا #أكل. حيث قال 2ل : 

«أفعال العباد فخا ): فقلثٌ له : يابن رسول الله و ما معنى مخلوقة؟ قال : 
مقدّرة»"- أي اخَلن تقدير امك تكو ين حتى يستلزم الجبر. 

و ثالثها: إِنّ قوله #كل «و إِنِ ائتمر العباد بطاعته لم يكن الله عنها صادّاً الخ» ناظ” 
.١‏ ترتيب القاموس المحيط. ج 4؛ ص 0179, ذيل مادّة: هن د س . 
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إلى المنزلة المُسطى بين هاويتى الجبر و التفويضء لأنهما ليسا نقيضيْن حتى يمتنع 
إرتفاعهما و يلزم أن يثمت أحدهما عند زوال الكآعر- كما أنّهما ليسا ضدَّيْن لاثالث 
لهما حتى لايرتفسع أحدهما إلا بوجود الآخر ‏ بل هما أمران وجوديّان ؛ أحدهما في 
غاية الإفراط» و الآخر في نهاية التفريط؛ و بينهما منزلة «أوسع مما بين السماء و 
الأرض»)”) 

فلذا لما أفاد كلا إمتناع كلا طَرنَى الإفراط و التفريط ؛ أراد أن ين ما هو الحق من 
افوا البصعرة عن الجريى الله عن التفويض ؛ فقال ##ل : إن ائتمر العبد 
بطاعة الله كان بارادته و اختياره بلاإكراه كما أنة يكون في قبضة قدرته تعالى بحيث 
لايتحوّل إل في سعة قدرته ؛ و لايقوم و لايقعد إلا بحوله و قوّته » فله تعالى أن يصدّه و 
يمنعه عن تلك الطاعة التي أرادهاء كما له تعالى أن لايصده عنها بل يوثقه عليها. 

و إن تمد العبد عن طاعة الله تعالى و ارتطم في معصيته؛ كان أيضاً بارادته و 
اختياره بلا إكراه» كما أنه يكون في حيطة سلطانه تعالى إن شاء حال بينه و بين ما 
يهوي إليه من العصيان» و إن لم يشأ لم يَحُلْ بينه و بين ما يهواه» لأنه تعالى يحول 
بين المرء و قلبه . فإن شاء أن يهديه يشرح صدره للإسلام و يرسل رحمته إليه» و إن 
لم يشأ يجعل صدره ضيّقاً حَرَجأ كأنما يصَعّد في السماء و يمسك رحمته . 

و حيث إن العالم من الذي إلى الديّ تحت حيطته تعالى ‏ بل ذلك كله من جنوده 
اللين لايعلم عددها إل هو فليس لأحدٍ و لالشيء أن يأتمر بأمره التكويني فضلاً عن 
أن يقدر على صدٌّ إرادته تعالى و منع نفوذها في شيء أخرء كما قال تعالى: فإما 
يتح لمن رَحْمَةٍ فلا مُمْسِكَ لها وَ وَما يُمْسِكُ فَلا مُِسِلَ لِهُمِنْ بَْدهِ وِهُوَالْمَزيز 

ألْحَكية4”". و في ذلك إشارة إلى أنَّ الهداية أمد وجوديٌ ‏ و هو فتح باب الرّحمة ‏ و 


.١‏ توحيد الصدوق» ص "٠‏ الحديث ؟. 
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أن الإضلال أمرٌ عدمييٌ ‏ و هو عدم فتح ذلك الباب» وهو المعبَّر عنه بالإمساك -. و 
أن ذلك الفتح و هذا الإمساك إِنّما هو بيدالله العزيز الذي لايحكم عليه شيء» و 
لايهرب من قضائه أحدٌّ» لأنّه عزيز لاينفذ فيه شي+. و أنَ ذلك كلّه على نهج الحكمة 
البالغة المصونة عن تطرّق أىّ جزافي. لأنّه تعالى و إن كان يهدي مَنْ يشاء و يِضِلٌ 
مَنْ يشاءء إلآ أنه يهدي النائى مها بالوذائنة الو 1 ويهدي مَنْ أناب إليه بهداية 
تانر كش سراي وها تفل إلذ الفاستقين مصناذاة: 

و معنى الإضلال ؛ هو عام الحيلولة بينه و بين ما يهواه من المعصية» كما أفاده 
مولانا الرضا #ل بقوله : «و إن لم يَحُلٍ و فعلوه فليس هو الذي أدخلهم فيه». و ذلك 
لأن الإنسان المتفكر المختار مبدءٌ قريبٌ للفعل الوجودي. ثمّ المبادئ العالية 
المُنتهية إلى مبدء المبادئ عللٌ وسطيّة منتهية إلى مسبّب الأسباب لصدور ذلك 
الفعل الوجودي , لأن المبادئ العالية و إن كانت عللاً لصدور ذلك الفعل الوجودي» 
إلا أنها تكون أسباباً له بطريق مباديه ‏ التي منها تروّي الإنسان و إرادته و انتبخابه لأحد 
طَرَفَى الممكن ‏ و هذا هو المنزلة الؤُسطئ بين منزلتى الإفراط و التفريط على مسلك 
الفلسفة المتعالية . 

و أمًا على مشرب التوحيد الأفعالى ‏ المترتّب على تفسير العلية بالتّشأن فلا 
يسحث هناك عن العلة القريبة و المتوسّطة و البعيدة» إذ ليبس هناك إلا فيض واحد. 
دان ذلك الفيض في علو وعالٍ فى في دنوه . 

و حيث أن العصيان و غيره من النقص و الشيّ و الفساد؛ أمور عدميّة لاتكون 
داخلة في مجرى الفيض و مرُساه» فحيتئذ يكون الكمال الوجودي من الصدر إلى 
الساقة أمرا منبسطاً» لاترى فيه عوّجاً و لاأمتاً. 

وإلى هذا أشار مولانا الرضا كلا # فى حديث «قال الله عز وجل 02 آدم أنا أولئ 
بحسناتك منكء و أنت أولئ بسيّئاتك مني عَمِلْتَ المعاصي بقوّني التي جعاتُها 
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فيك»” لأنَّ المراد من هذه الأولويّة ؛ هو التعيّن و الحَنْم» لاالترجيح ‏ نظير قوله 
تعالى 9و أُونُوا ليام بَعْضَهُمْ أؤلى ببَعْض »4”"حيث أنّ المراد منها هو التعيّن-. 
ودليل هذا التعيّن؛ هو أنَّ الحسنة كمال وجوديٌ منسوبٌ إلى مظهر الكمال و 
الرحمة» و لكنّه في الحقيقة إنما هو للفيض الظاهر في ذلك المظهر الخاص . وأما 
السيّة فهي نقصٌ و فقدانٌ عند التحليل لأنّها وإن كانت وجودية لبعض القوى 
الحيوانيّة ‏ كالشّهويّة أو الغضبيّة ‏ إلا أنها بالقياس إلى القوّة العاقلة نقضٌ و فقدانٌ» 
فلذا تكون سية مكروهة عندالله . 
فالسيّّة من حيث هي سيَّةٌ لاتحتاج إلى المبدء بالذات» لأنّها نقصٌ لايستند إلا 
إلى الناقص و هو المُسيئ الفاقد لما يعبد به الرحمن و يكتسب به الجنان-. 
فتحصّل إِنَّ الحسنة لكونها كمالاً وجودياً لابدّ و أن يستند إلى الكامل بالذات . و 
السيّة لكونها نقص كمال و فقدانَ جمال لابدّ و أن يستند إلى الفاقد للكمال؛ و هو 
الإنسان العاصي المتحوّل في حيطة قدرته تعالى بلاتفويض. لأنَْ استحالة التفويض 
على مشرب التوحيد الأفعالي أظهرء لوضوح امتناع تفويض الأمر الخارجي إلى صورة 
مرآتيّة - لاحقيقة لها عدا حكاية ذي الصورة -. ظ 
كما أن امتناع الجبر على هذا المشرب أيضاً أَبِيّن ‏ لأنَّ الإكراه إِنْما يُتصوّر فيما 
يكون هناك شيع موجوةدٌ له اقتضاءٌ و إرادة -. و أما الصورة المراتية ‏ التي لاواقعيّة لها 
عدا الإرائة و الحكاية فلا مجال لفرض إكراهها و جبرها . 
كما أنّها لامجال أيضاً لتفسير المنزلة بين المنزلئّين على منهج الحكماء من توجيه 
العلة القريبة و المتوسّطة و البعيدة» إذ لاعلّية للصّورة المرآتيّة أصلا حتى يبحث عن 
كونها قريبة أو لا. 
١‏ . توحيد الصدوق» ص .١ 1١‏ 
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و لذلك يظهر أمرٌ آخر؛ و هو أنَ عد التوحيد الأفعالي في سياق أقوال الأشاعرة 
المُجَثرة 4ق الجفركة ال و الحكماء الإماميّة القائلة بالأمر بين الأمرَّيْن؛ غير 
مسجم » لأنَ الإنسان و غيره من الممكنات على المباني الثلاثة الأول موجودٌ خارجي 
جنار تان وجوده ضعيفاً فقيراً أو فقراً و ربطاً محضاً لاذات له إلا الربط إلى 
الواجب الغنيّ المحض. إلا أنه على المشرب الرابع ‏ و هو التوحيد الأفعالي, 
المبحوث عنه في العرفان النظري» المشهود في العرفان العملي ‏ لاوجود له إلآ مجازاً 
بحيث يكون إسناد الوجود إليه إسناداً إلى غير ما هو له نظير إسناد الجريان إلى 
الميزاب في قول مَنْ يقول : جَرَى الميزاب ‏ لأنْ الموجود الإمكاني على هذا المشرب 
صورة مراتيّة لاوجود لها في الخارج؛ و هي مع ذلك تحكي ذاالصورة حكاية صادقة . 
فحينئذ يصير معنى نفي الجبر و التفويض عن تلك الصورة. وإثبات المنزلة الوّمسطى 
بين طرفي الإفراط و التفريط ؛ من باب السالبة بانتفاء الموضوع في الأوْلَيْنَء و من 
باب المجاز في الإسناد في الثالث» لأنْ القول بأنّ تلك الصورة الحاكية ‏ التي لاوجود 
لها في الخارج ‏ ليست مجبورة و لامفوّضاً إليها؛ قضيّة سالبة بانتفاء موضوعها . 

و القول بأنْ تلك الصورة ‏ التي لاوجود لها في العين ‏ مختارة في فعلها؛ قضيّة 
يكون إسناد محمولها إلى موضوعها مجازاً عقلياً. و إسناده إلى الفاعل الحقيقي - 
الموجود بالذات. رفيع الدّرجات» ذي العرش ‏ حقيقييٌ » لأنْ جميع الأشياء العينيّة 
درجات فاعليّة ذلك الفاعل الحقيقي السبّوِح عن الحلول في الخلق» الْقُدُوس عن 
الإتحاد معه . حيث أفاد وَل الحكمة و العرفان مولانا الرضا كلا بعد سؤال عمران ؛ 
ألا تخبرني يا سيّدي أَهُوَ في الخلق أم الخلق فيه؟ : «جلَّ يا عمران عن ذلك» ليس 
هو في الخلق و لاالخلق فيه تعالى عن ذلك . وقاعلتك عقوي و لاحول و 
لاقوّة إلا بالله » أخيرني عن المرأة أنت فيها أم هي فيك؟ فإن كان ليس واحدٌ منكما في 
صاحبه فبأيّ شيء اسَتَذْللُت بها على نفسك» إلى أن قال ©8: «و لهذا أمثال كثيرة 
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غير هذاء لايجد الجاهل فيها مَقالاً» و لله المَكلُ الأعل»”". 

وذلك لأنَّ الصورة المرآتيّة وإن تحكي الشخص ذا الصورة» إلأ أنْ الحكاية 
ليست بنحو حلول أحدهما في الآخر» و لابنحو الإنّحاد معه» كما أنها ليست بمنزلة 
ثانية ما يراه الأحول حيث أنها كذبٌ وززوة خيلا وغزوة #السرات» بخلاف الصورة 
المرآتية التي هي صدقٌ و صوابٌ مع أنها ليست بموجودة في الخارج» فَافْضٍِ 
العَجَب من صنعه تعالى . 

ومنه استفاد عين القضاة ما قاله من أنّ: مَنْ تَظَر في المرآة نظراً شافياً و لم ينح 
له كثيئ من المشكلات فليس يستحقٌ أن يُعدَ في زمرة العقلاء؛ إلى أن قال "': و لو 
لم يكن من منافع الحديد سوى المرأة» لكان يكفي ذلك شاهداً على صدق قوله 
تعالى 9و أَنْرَلنا آلْحَديدَ فيه بَأْسٌ شَدِيدٌ وَ مَنافِعُ لاس 4”". 

ثم إِنّهِ يمكن استفادة بعض ما تقدم من قول مولانا الرضا 6# » لما قيل له 9ل : 
يابْن رسول الله رُوي لنا عن الصادق جعفر بن محمد ## قال: «إِنْه لاجبر و 
لاتفويض بل أمرٌ بين أمرين» فما معناه؟ : «مَنْ زعم أنّ الله يفعل أفعالنا ثم يُعذّبنا 
عليها؛ فقد قال بالجبر. ومَنْ زعم أنَّ الله عز و جل فوّض أمر الخلق و الرزق إلى 
حُجَجه 9لا ؛ فقد قال بالتفويض. و القائل بالجبر كافرٌ و القائل بالتفويض 
0 

فقلت له: يابْن رسول الله فما أمرٌ بين أمرين ؟ فقال : «وجود السبيل إلى اتيان ما 
أمروا به و ترك ما تُهُوا عنه» . فقلتُ له فهل لله عز وجل مشيّةٌ و إرادةفي ذلك؟ فقال : 
«فأمًا الطاعات فإرادة الله و مشيّته فيها؛ الأمر بها و الرضا لها و المعاونة عليهاء و 
١‏ . توحيد الصدوق» ص 5 57. 
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إرادته و مشيّته في المُعاصي ؛ النهي عنها و السخط لها و الخذلان عليها» . قلت : لله 
فيها القضاء؟ قال: اعم ما مِنْ فعل يفعله العباد من خير أو شر إلا و لله فيه قضاء» . 
قلثٌ: ما معنى هذا القضاء؟ قال : «الحكم عليهم بما يستحقونه على أفعالهم من 
الثواب و العقاب في الدنيا و الآخرة»”". 

و المراد من التفويض هنا؛ هو ما زعمته الغلاة . 

والمحذور المشترك بين انحاء التفويض ؛ هو لزوم استقلال الموجود الممكن» و 
لزوم محدودية الموجود الواجب . 

والمراد من كفر القائل بالجبر؛ هو كفر مَنْ تنبّه مّفسدة الجبر. و التَرّم بلوازمه 
الفاسدة. و كذا المراد من شرك القائل بالتفويض . و أمّا بدون ذلك فحيث أنّ 
المسألة نظريّةٌ عميقة ‏ كما تقدّم ‏ فلا يوجب مجرد القول بذلك نظراً؛ كفراً و لاشركاً 
إلأأبحسب الآخرة . 

و يقرب منه مع تفاوت ما أفاده مولانا الرضا #ل ١مَنْ‏ قال بالجبر فلا تُحَطُوه من 
الزكوة و لاتقبلوا له شهادة: إِنَّ الله تبارك و تعالى لايُكلّف نفساً إل يُسعهاء و 
لاِيحمّلها فوقٌ طاقتهاء و لاتكيبٌ كل نفس إلا عليهاء و لاتزر وازرةٌ وزْرَ أخرئ»". 

والمراد مسن وجود السبيل ؛ هو تحقق الإستطاعة و الاختيار إلى إطاعة الأمر و 
النهي التشريعيَيّن . 

و المراد من الفرق بين الطاعة و المعصية ؛ هو أنَّ في الأولئ إرادتيْن التشريعيّة و 
التكوينية . و في الثانية : كراهة تشريعيّة و إرادة تكوينيّة» إذ ما من فعل إلا و لله تعالى 


-ّ 


فيه قضاء ‏ و هو أمرٌ تكويننٌ توضيحه ما مرّ. 


؟. توحيد الصدوق. ص ؟7"". 


الروضة الثالثة / في ماعن مولانا الرضا #لافى التوحيد [41] 
يبب بر ور 0ك 


( فتبين مما تقدم ) 

أولاًّ: إِنّ موضيع البحث عن الجبر و التفويض ؛ هو الفعل الإرادي الذي يتروئى 
الإنسان فيه» و يصدر عنه بما أنه موجودٌ متفكر: لاالفعل الطبيعي أو النباتي . 

وثانياً: إنَّ مسألة الجبر و التفويض نظريّةٌ غامضة لاضروريّة» قلمًا يتّفق أن ينجو 
المتفكّر فيها من أحد طرفيها و لايبتلئ بطرفها الآخر. 

وثالثاً: إنّ مذهب الجبر كان عاملاً مهما لتوجيه طغيان الطغاة اللّئام» و لذا كان 
القائل به مقبولاً عند بعض سلاطين الجور. 

ورابعاً: إِنَّ الجبر ممتئمٌ ‏ سواء كان الجابر هو الله أو غيره و إن التفويض محال - 
سواء كان المفوّض إليه هو الإنسان أوغيره -. 

وخامسا: إن الجير والتفسويض ليلا نيصن حتسى يمتدع إرتفساعهما 
كاجتماعهماء و لاضدَّيْن لاثالث لهما حتى إذا ارتفع أحدهما ثبت الآخر بالضرورة » 
بل يمكن إرتفاعهما معاً لأنَّ بينهما منزلة أوسع مما بين السماء و الأرض . 

وسادساً: إِنَّ الجبر المقابل للتفويض ؛ هو غير الجبر العلّي المقابل للأولويّة . 

و سابعاً: إِنَّ الجبر مستلزمٌ للتفويض فيما إذا كان المجبور فاعلا بالحقيقة 
لابالمجاز؛ بأن يكون مورد الفعل . 

وثامناً: إِنّ القول بكون مناط الحاجة إلى العلّة هو الحدوث ؛ لايستلزم القول 
بالتفويض . 

وتاسعاً: إِنَّ فعل الإنسان- كأصل وجوده ‏ له جهتان بإحداهما يسند إلى الله 
سبحانه » دون الكبرم: 

وعاشراً: إِنَّ الأقوال في هذه العويصة أربعة : الأول الجبر. و الثاني التفويض. و 
الثالث كون الإنسان بما له إرادةٌ و اختيارٌ فاعلاً قريباً» و المبادئ العالية المنتهية إلى 


[44] على بن موسى الرضا 96# والفلسفة الالحية 


الله سبحانه فواعل متوسّطة و بعيدة. و الرابع كون الإنسان و أىّ موجود آخر درجة من 
درجات فاعليّته سبحانه إذ لافاعل إلأمَنْ هو ربٌ العالمين» فالمعنى الشالث هو 
تفسير المنزلة بين المنزلتين على نهج الفلسفة؛ و الرابع هو تفسيرها على مشرب 
العرفان ‏ و إن يبحث عنهما أحياناً في الحكمة المتعالية -. 

و حادي عشر: إن الحدود الوُسطئ للبرهان على امتناع الجبر؛ هي الحكمة و 
العدالة و الكرامة و الرحمة» و نحوها من الأسماء الحسنيا لله سبحانه . 

و ثاني عشر: إِنَّ القضاء على قسمّين: أحدهما مَصِونٌ عن التحيّل. و الآخر 
محكوم به . 

و الث عشر: إِنْ الحدود الوُسطئ للبرهان على استحالة التفويض : هي العزة و 
الكرامة و القدرة و السلطنة و المالكيّة» و نحوها من الأسماء الحسئيل لله سبحانه . 

و رابع عشر: إِنَّ قضاء الله و قدره نافذٌ على كل شيء, و إِنّه ما من شيء إلا و لله 
فيه مشيئة و قضاء”"". 

و خامس عشر: إن التنفويض بأىّ مكتب من المكاتب المعهودة منه ممتنعٌ . 

و سادس عشر: إِنَّ الله سبحانه أولئ بحسنات العبد من نفسه. و إِنَّ العبد أولى 
بسيئاته من الله سبحانه . 


- ٠ 


١‏ . قال مولانا الرضا #ك في تفسير كونه تعالى قاهراً: «على أنَّ جميع ما خلق مُليِّس به الذّل لفاعله». مسند 
الإمام الرضا فلا ج 23 ص ؟١.‏ 
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وفيها فصلان: 


الفصل الأو ل: 
فى خرورة النبوة 


و قد تقدّم في التوحيد الربوبي إِنَ الله سبحانه رب العالمين و إِنّه لاربٌ سواه 
فلايمكن أن يترك * شيء سدى» و لايمكن أن يده موجود غيرالله تعالى - و من ذلك 
الإنسان الذي يحتاج إلى مَنْ يُديّره -. 

و تدبير كل موجودٍ بحسبه» فإن كان هناك موجودٌ يعيش بالتفكر و الاختيار؛ فلابدٌ 
من تدبيره بالمعرفة و التركية» فلابدٌ للإنسان ممّن يعرّفه و يزكيه . و لايمكن أن يقتصر 
بما أوتي من العلم القليل في ذلك, لأنَّ له مساساً بكثير من الأشياء السّماويّة و 
الأرضيّة» و هو جاهل بحقيقة جُلّها . 

و يشهد له تضارب الآراء في معرفتها. و على فرض علمه بهاء يجعل ذلك العلم 
ذريعة إلى استخدام غيره و تحميل الضَّيْم عليه» كما هو المشهود من تكالب 
الجوامع الذين لم يستضيئوا بنورالوحي . و لم يلجأوا إلى ركن الْبوّة فَهُم بَعْد في أمر 
ميج لانظام له ظ 

و إلى ذلك يشير قوله تعالى «رُسُلا مبَشَرِينَ وَ مُنْذِريِنَ لتلا ييكونَ لِلنّا عَلَى الله 
ححة بَعْ1َ بَعْدَ الرُسْلٍ وَ كان الله عَزِياً حكيماً» ” إذ لو كان العقل الإنساني بما أوتي من 
العلم الطفيف كافياً في الإهتداء إلى النظام المعقول المَنزه عن الجور و الفساد لَتَمَّتْ ‏ 
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حجّة الله على الناس» و لما كان لهم على الله حجّة» و لما احتيج إلى الرُسل 
المُبشّرين و المُنْذِرِين 

وهكذا قوله تعالى : #وَ ما كنا مُعَذَّبِينَ حَيَ نَبْعَتَ وَسُولا4 ”و قوله تعالى : #وَلَوْ 
آنا ناه بعَذابٍ من باينا و لا رست يناو سولا تع باتك مِنْ َبْلٍ أَنْ 
ذل وَ تَحْرِى 4 ”"' و قوله تعالى : لإِنَما أَنْتَ مُنْذِرٌ وَ لِكُلٌ قَوْم هادِ» ”و غير ذلك من 
النصوص القرآنيئة الهاتفة؛ بأنّ العقل سراحٌ لاصراط» و أنه نفسه لو خلّي و قطرته 
السليمة يدعو إلى النْبوّة و يدرك ضرورتها . ظ 

كما أفاد مولانا الرضا كا في قوله : «فإن قال قائل : لِمَأمَرَ الخلق بالإقرار بالله و 
وله و بخُججه» و بما جاء من عند الله عروجل؟ قيل : لِعِلّلٍ كثيرة منها: أن مَن 
لم يقر بالله عرّوجلٌ ؛ لَم يَجْتب معاصيه» و لم يدنه عن إرتكاب الكبائر» و لَم يُراقِبِ 
ادا فنا له يشتهي و يَستَلذ عن الفساد و الظّلم . و إذا فعل الناس هذه الأشياء و 
كني السافاما شعو و توران عو عير قزرقية للح كان الي ولاك ناد اللي 
أجمعين ؛ و وُنُوبُ بعضهم على بعض » فغصبوا الفَرُوج و الأموال» و أباحوا الدّماء و 
النساء» و قتل بعضهم بعضاً من غير حقٌّ و لاجُرم» فيكون في ذلك خخحراب الدنيا و 
هلاك الخلق و فساد الكرث و التسل . 

ومنها: أَنَّ الله عز وجل حكيمء و لايكون الحكيم و لايوصف بالحكمة إلا الذي 
يَحْظَرٌ الفساد و يأمر بالصَّلاح و يَزَجِرٌ عن الظلم و ينهئ عن الفواحشء و لايكون 
حظر الفساد و الأمر بالصلاح و النهي عن الفواحش إلا بعد الإقرار بالله عز وجل» و 
معرفة الآمر و الناهي . و لو ترك الناس بغير إقرار بالله عز وجل و لامعرفته؛ لم يَثبّت 
١‏ . سورة الإسراءء الآية ١6‏ . 
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ظ اشاح و الانون عن اناده لامر انان 

ومنها: | إنَا وجدنا الخلق قد يُفسدون بأمور باطنة مستورة عن الخلق» فلولا الإقرار 
بالله و خشيته بالغيب؛ لم يكن أحدّ إذا خلا بشّهوته و إرادته يُراقب أحداً في ترك 
معصية» و انتهاك خمرمة و ارتكاب كبيرة» إذا كان فَعَلّه ذلك مستوراً عن الخلق غير 
مراقب لأحد. فكان يكون في ذلك خلاف الخلق أجمعين . فلم يكن قوام الخلق و 
صَلاحهم؛ إلا بالإقرار منهم بعليم خبير يعلم السّر و أخفئ» آمر بالصّلاح» ناه عن 
الفسادء و لاتخفوا عليه خافية: ليكون في ذلك انزجارٌ لهم عمًا يَخُلُون به من أنواع 
الفساد»7) 

ثم إن هذه العلل ليست على مساق واحدء إذ مفاد بعضها؛ أنه لو لاالوحي و 
انبوّة لَلَزم ساد الخلق و الرث و التّسل - و في تلك خراب الدنيا كما أشار إليه 
سبحانه لإظهرَ آلْقَسَادُ ي لبر وَآلْبَحْرٍ بمًا كَسَبَتْ أَدى ألَّايس4”" و لعلّه يمكن أن 
يتوم الإكتفاء في الصيانة عن الفساد بنوع من القوانين الموضوعة . 

و مفاد بعضها؛ أنه لولا النْبوّة لزم أن لايكون الله سبحانه حكيماً» لأنَّ الحكمة 
تقتضي المنع عن الفساد؛ و توجب الأمر إلى الصّلاح» و تهدي الناس أيضاً إلى ما 
لع ا لأىّ كمال» و هذا برهان تام على الَبرّة . 

و مفاد بعضها؛ أنه لولا التبوّة ‏ الناطقة بأنّه إن تجهر بالقول فإنه يعلم السرٌ و أخفئ 
- للزم فساد الباطن المستور عن الخلق» الخارج عن حريم القوانين البشريّة فلايبلغ 
الإنسان كماله السامي ‏ الذي لق لأجله ‏ من نيل البركات التي لانفاد لهاء حسبما 
أفاده أيضاً مولانا الرضا ل «إنه أوحى الله سبحانه إلى نبي من الأنبياء إذا أطعتٌ 


رضيث. و إذا رضيتُ باركتٌ و ليس لبركتي نهاية» و إذا عصيت غضبتٌ» و إذا 


6 مسند الإمام الرضا . ج ١‏ . ص ©56. 
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الروضة الرابعة / في ما عن علي بن موسى "رض ؛ يل فى النبوة 0 45[1] 
غضبتٌ لَعَنثُ و لعنتي تبلغ السَابع من الورى»"". 

وحيث أنَّ الإنسان موجود يكدح إلى ربّه كدحاً قَيُلاقيه ؛ فلابدٌ له من صراط و 
هاد مستقرٌ على ذلك الصراط. يسلك هو نفسه على ذلك الصراط» و يدعو الناس 
أيضاً إليه» إذ بدون الصراط لايمكن السلوك إلى الله» و بدون الهادي ‏ الذي يسير هو 
على متن ذلك الصراط ‏ الذي يكون أسوة للناس» لايمكن الوصول إليه سبحانه . 

و لمّا لم يمكن مشاهدة الله سبحانه؛ و لايتيسّر لأحد مشافهته؛ فلابدٌ من رسولٍ 
بينه و بين خلقه» معصوم في جميع مراحل الرسالة ؛ من تلقّي الوحي » لأنه يتلقاه من 
دُنْ حكيم عليم لامجا للبطلان و الشكٌ و نحو ذلك هناك و من ضبط ما تلماه و 
حفظه بلانسيان» لأنّه مسدّد بمثشل قوله تعالى '#سَنة سَتْفْرِئُكَ فَلاتَنَلمى #” ". و من إملاء 
ما تلقّاه و حفظه و إبلاغه بلا نقص و لازيادة و لاضنة على الغيب» لأنه مُؤيّد بمثل 
قوله تعالى و ما يَنْطِنٌ عن الْهَوى * إِنْ هُوَ إلا وَحْيْ بُوحى 7" و بمثل قوله سبحانه 
ظوَما هُوَ عَلَى ألْعَيْبِ يِضَنِينِ4”'» و من السيرة ة العمليّة المصونة عن أيّة رْلَّةَ تجاه 
تلك السيرة العلميّة المعصومة عن أيّ خطأ. لأنّه مرك بمثل قوله تعالى #إإِنّكَ لَعَلَى 
خُّقِ عَظيم4” إذ لو لم يكن معصوماً في شيء من عَقلَيْه ؛ النظري و العمليء لما 
تايف الم و قدرة لهب . 

و إلى ذلك أشار مولانا الرضا ليك «فإن قال قائل : : فلم وجب عليهم معرفة الرُسل 
و الإقرار بهم و الإذعان لهم بالطاعة؟ قيل : لأنّه لمّا أن لم يكن في خلقهم و قواهم ما 
يُكمّلون به مصالحهم, و كان الصانع متعاليا عن أن يُرىْء و كان ضعفهم و عجزهم 


حمر 


. مسند الإمام الرضا كل ج .١‏ ص58 . 
؟. سورة الأعلئ » الآية ”. 

. سورة النجمء الآية 5-1 . 

: . سورة التكويرء الآية 5 7. 

. سورة القلم» الآية ؟. 


[44] على بن موسى الرضا 96# والفلسفة الاطية 
سل لسلس 


عن إدراكه ظاهراً؛ لم يكن بذ لهم من رسولٍ بينه و بينهم معصوع يودي إليهم أمره و 
نهيه و أدبه» و يقفهم على ما يكون به إحراز منافعهم و مضارّهم . فلو لم يجب 
عليهم معرفته و طاعته» لم يكن لهم في مَجِيْ الرتسول منفعة و لاسدٌ حاجة» و لكان 
بكون إنيانه عبثاً لغير منفعة و لاصلاح و ليس هذا من صفة الحكيم الذي أنقن كل 
شيء)"" . حيث أنه لكلا وصف الرّسول بالعصمة المطلقة الشاملة لجميع مراحل 
الرسالة وشؤونها . 

و هذا هو البرهان على أصل النْبوّة و ضرورتهاء من دون خصيصة لرسولٍ معيّن و 
لافي مكانٍ محدود أو عصر مشخّصٍ كما أفاده مولانا الصادق #ل بعد إقامة الدليل 
على ذلك بقوله «ثمَّ ثبت ذلك في كل دهر و زمان ممّا أَنَتْ به الُسل والأنبياء من 
الدّلائل و البراهينء لِكَيْلاً تخلو أرض الله من حُجَّة يكون معه علمٌ يدل على صدق 
مقالته و جواز عدالته»”" لأنَّ النْبرّة الخاصّة حيث أنّها وصف شخصيٌ خارجيٌ ؛ 
لايمكن البرهان الفلسفي عليهاء لعدم جريانه في الموجودات الجزتيّة ‏ إذ لايولّف إلآ 
من مقدمات ضرورية ذاتيّة كليّة دائمة -. 

ثم إن استيفاء ء المقال في النبوَّة و العصمة و الإعجاز و ضرورة ذلك كله اه 
هن [ننسنان الهزة سان للناسن يننا بيد يهم إلى كمالهم السامي. ولابدّ و أن يكون 
معصوماً عن أيّ نقصٍ ضارٌ في الرسالة و الهداية» و اندو أن وكون له معجرة دل 
على ضدق دغراه» وما أن المعجزة لاتباين النظام الْعلّي و أنَّ بين الإعجاز و صدق 
الوق زيطا فروري ا دو أنه لايمكن أن يظهر بيد المُتنبّي الكاذب. و أنّه لايصير 
مغلوباً لأحد. و غير ذلك من فروع هذا المبحث؛ على ذمّة الفصل الثاني الكافل 
لهاء و نتعرّض له بمنه تعالى . 
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الفصل الشافى: 
في طريق اثبات الْبوٌة لمن يَدّعيها 


إِنَّ البحث عن الْنْبوّة إِنّما يتم في بيان أنها ‏ اف البوة دما فى ١‏ ؟ وأنها هل هي ؟ أو 
أنها كيف يمكن أن يصير الإنسان نبا ؟ و أنّها كيف يمكن اثباتها و العلم بتحقّقها 
خارجاً؟ وغير ذلك مما هو المبحوث عنه في باب النْبوّة» و لسنا الآن بصدد 
ابام سال ل 

ا ا 0 
سبحانه تعالى حكيماً أتقن كل شيء حسبما أفاده مولانا الرضا 22 لاخر م 7 
ناحية العلّة الغائيّة ؛ و هو رجوع الإنسان إلى الله سبحانه و بقاؤه هناك أبداً» حيث أن 
ضرورة المعاد و الهدف الغائي توجب ضرورة الطريق الموصلة إليه ‏ و هي الشريعة 
التي لابدٌ لها من شارع سَماويٌ ‏ فمن اعترف بتلك الغاية لابدٌ و أن يعترف بالصراط 
المستقيم المنتهي إليهاء ومَنْ أنكرها فله انكار الطريق أيضاء كما هو المأثور عن 
منكري النّبرّة القائلين بأنّه «إِنْ هي إلا حَباننا آلدّنْيا4”". 

و لقد تصدّى بحث معرفة النفس من الفلسفة الإلهيّة لبيان أن النفس الإنسانية 


كيف تتكامل بعناية إلهيّة حتى تصل إلى مقام النبوّة . 


؟ . سورة ل الآية /ا” . 


8] على بن موسى الرضا 96# والفلسفة الالهية 

والذي يُهِمّنا الآن هو الكلام في أمرين : 

أحدهما: إِنْهِ بماذا يثبت للثبي أنه صار نبيّاً» و إِنَّ ما أوتيته هو التَبرّة» و إِنَّ الذي 
آتاه إِيّاها هو الله سبحانه أو مَلَّكَ من ملائكته بإذنه» و إِنّه لايكون من دعابات قواه 
الخياليّة و الوهميّة» و لامن وساوس الخناس الذي يوسوس في صدور النّاس» و إن 
الذي تمثّل له لايكون شيطاناً؟ و ما إلى ذلك من فروع الضلال و صور العّىّ . 

وثانيهما: إنه بماذا يثبت للناس المَرْسَل إليهم إن دعوى الدوةو الرمالة عر 
لاريب فيه» و إنه نبيمٌ سماويّ و لامتنبي أرضيٌ ‏ و إنه مُخْبرٌ عن الله سبحانه فيما يقول 
و ليس بِمُفْتِر عليه و لامتقوّل؟ 

و الجامع بين هذين الأمرين؛ هو بيان طريق اثبات البو و العلم بها سواء في 
ذلك الرسول و المَرْسّل إليه ‏ إذ يجب على الكل أن يؤمنوا بذلك» فكما إِنّ الناس 
المُرْسَل إليهم مكلّفون بأن يؤمنوا بن ما جاء به ذلك المُدّعي حقٌّ لأمريّة فيه كذلك 
يجب على نفس المُدّعي أن يؤمن بما أنزل عليه . و من المعلوم إنَّ الايمان بشيء 
يتوقف على العلم بأنّه جاء من عندالله فقطء لأنَّ الإنسان الموحّد لايعبد إلا إيّاه» و 
لابطيع أحداً سواه إذ لله الدّين واصباً و له الدّين خالصاً ‏ و حيث أنَّ درجات الايمان 
بشيء بحذاء درجات العلم به؟ فأقوى الناس ايماناً بِالتَرّة هو أعرفهم بهاء كما أنَّ 
أجهل الناس بها هو أشدّهم إنكاراً لها. فاتّضح بذلك ضرورة البحث عن طريق 
الباتها و هو في ما يلي : 


الأمر الأول: 
في أنه كيف يعلم الدّبي إِنّهِ صار ذبيًاً؟ 
كما أن بعض العلوم الحصولية أُوَلينٌ بذاته لايتطرّقه الشك أصلاً» فهو غنييٌ عن 
إقامة الدليل عليه لأنه الدليل الأساسي و البرهان المبدئي على غيره ‏ إذ ليس لغيره 


الروضة الرابعة / في ما عن عل بن موسى الرضا #أكل فى النبوة [/1 ] 
ات متت ال03تتس تش 7ب 


من الظهور ما ليس لهء حتى يكون ذلك الغير هو المُظهرٌ له كذلك بعض العلوم 
الحضوريّة مشهود بذاته لاتتطرّقه الشبهة أبدأًء فهو في غنئّ عن شهوده بغيره ‏ إذ ليبس 
لذلك الغير من الشهادة ما ليس له حتى يكون هو الشاهد عليه ففي العلوم الشهودية 
ما هو المشهود الأولي المصون عن الحجاب. و لايمكن الإستشهاد له لغنائه عنه» 
كما لايمكن الإستدلال المفهومي عليه في منطقة الشهود» إذ لامجال للعلم 
الحصولي في حوزة العلم الحضوري - إذ لاتصور هناك و لاتصديق» فلادليل له و 
لابرهان عليه مادام الشهود شهوداً ‏ و إن يمكن الإستدلال عليه بعد ترجمته بالعلم 
الحصولي و لَبْسه بلباس المفهوم الذهني . نعم هو بنفسه حجاب نوري لايشاهده إلا 
الأوحدي من الإنسان المتكامل الذي يخرق بصر قلبه حجب النور» و يصل إلى 
معدن النْبوّة» و يصير روحه متصفاً بها متّحدأً معها ؛؟ فحينئذ لاريب هناك حتى يزول 
شود ار 

والسّر في ذلك؛ هو إن الشَّكٌ إنّما يتطرّق فيما يكون للباطل هنالك مجالٌ ‏ إذ 
الفرد المشكوك إنّما يردّد أمره بين الحقٌّ و الباطل الذي يشتبه معه ‏ فإذا لم يكن 
للباطل طريق إلى موطن خاصٌ أصلاٌ» و كان جميع ما هناك حقّاً لاشريك له و 
لاشبيه له ؛ فأيّ موجود هناك يكون حقَّاً» و أيّ شهود هناك يكون شهوداً إلهيّاًء كما أنه 
لو فرض موطن لايكون للحىّ هناك مجال ‏ لأنّه باطلٌ كله فأيّ موجود هناك يكون 
باطااً سراباً» و لاوجه للرّيب أصلاً إذ النَّك إِنّما هو دوران علميٌ بين ذا و ذاك. 
فالمشكوك شيء يدو رأمره بين الحقٌّ و الباطل» فإذا انحصر ما يوجد في موطن خاص 
في الحقٌّ ‏ كما في الفرض الأول - أو في الباطل ‏ كما في الفرض الثاني فلامجال 
للشَّكٌ فيه أصلا» إذ لاثاني حتى يدور الأمر بين الأول و بينه . 


وحيث أن موطن اتبيه وحيخ خخاصٌ ربَانييٌ له تجردٌ عقلييٌ «الايأتيه الْباطِل مِن بَيْنِ 


[(94] على بن موسى الرضا 8 #كلا والفلسفة الالمية 


يَدَيْه وَ لأ منْ خَلَفِه4” أصلاًٌ؛ فلامجال للبطلان هنالك الذي لاولابة فيه إلآ للح 
المحض» و لايمسٌ كرامته يد الخيال و الوهم من داخل . و لايد الشيطان المغويٌ 
من خارج ‏ إذ الوهم محجوبٌ عن شهود العقل المجرّد فلايمكن تشيطنه» كما أنَّ 
الشيطان مرجومٌ هناك فلايمكن أن يستمع شيئاً و يسترق, لأنّ هناك شهُباً راصدة فمن 
أراد أن يستمسع يجد له شهاباً رَصَداً ولذا اعترف الشيطان بعجزه عن إغواء 
المُخلّصين من عباده ‏ فإذا كان هناك مقام مكنون لايمسّه إلا المطهّرون فلا مجال فيه 
لوث الباطل رأساًء فمعه لاييتطبئق ق إليه الشسك أصلاًء فإذا لم يكن هناك للشّكَ مجالٌ 
فلاحاجة فيه إلى البرهان ‏ إذ لاأجهل حتى يرتفع به. ولاقا سي يرول بالدليل ‏ 
فوجوده هو بعينه اثباته . فمن ناله فقد تيقّن به لأنّ الله سبحانه وهب له كمال الإنقطاع 
إليه فلايرى إلا الحقٌّ الناشي من الله تعالى إذ المُفيض لايضلٌ و لاينسئ» و 
المستفيض معصوم بعصمة لاانفصام لهاء فلايفرض هناك الشكء لأنَّ ذلك المقام 
هو بنفسه ميزانٌ يوزن به الأشياء» فلايحتاج إلى ميزان آخر ‏ فإذا بلغ الإنسان الكامل 
خا خخاضا نوتعن يهاه يصير هو بنفسه متّحداً مع ذلك المقام المحمود. 
لامجال للشّك ‏ لأنّ ثبوت الشيء لنفسه و شهوده إيّاها بن لامزيّة فيه إذ ليست 
النبوّة وصفا إعتباريّاً يدور أمره مدار الإعتبار كسائر المناصب الإجتماعية» و لااحال؟ 
طارئاً يسنح تارة و يغيب أخرى, بل هو وجود تكوينيٌ تتحد معه النّس النبويّة و 
تصير هي بعينها إياه» فمعه تكون على بِيّنةِ من ربّه بلاحجاب . 

ويؤيّد ذلك كلّه ما رُوي عن مولانا الصادق 068 لا من أنْ الرسول هو «الذي يظهر له 
الملك سكليه وال هو الذي يزض فى كانه و رَبّما اجتعمت النبوّة و الرسالة 
لواحد» إلى أن قال السائل : قلثُ له: كيف يعلم أنّ الذي رأى في النوم حقٌّ و أنه من 


و ب 
.١‏ سورة فصّلت. الآية 47 . 


الروضة الرابعة / في ما عن عل بن موسى الرضا كلا فى النبوة 44] 
كاه سن اا ا ا ا ا 0 
المَلّك ؟ قال 29ل : ايُوفق لذلك حتى يعرفه»)”"' . 

ولعل سد اختصاص السؤال بالنوم؛ هو تَنْبَّهِ السائل أن اليقظة مصونة عن 
الشكء و إِنّما المحتمل تطرّقه حال النوم فأجيب بأنّه و اليقظة سواءء لأنْ النبيّ 
يقظان دائماً ‏ إذ النبرّة نفسها يقظة ‏ كما قال رسول الله وي : (إِنَا مَعْاشِرَ الأنبياء تنام 
عِيُوننا و لاتّنام للويفاه ا ين لقا كينا ذاى تن بين اين" 

وحيث أنَّ اليقظان مصون عن الغفلة و سبات العقل المُميّره و أمَا النائم فليس 
كذلك ؛ فلذا سئل عن ما يرى في النوم و الجواب بِأنّه يُوفّْىَ له أي يحصل له ما يفرق 
به بين الحىّ و الباطل و قد عدّ القرآن التقوئ ميزاناً للفرق بينهماء حيث قال 
سبحانه : إن تَنَقُوا لله يَجْعَلُ لَكُمْ فُرْقاناً””' فكيف بمن هو أتقئ الناس و أقدرهم 
على الفرقان . ظ 

وبالحئلة الناسس جاه إذا ماتوا انْتَيَهُواء و أمّا الأنبياء 4لا فهم أيقاظً دائماً لاتأخذ 
قلوبهم سِنَةٌ و لانوم و إن كان أبدانهم و عيونهم تنام . 

و هكذا يؤيّد ما تقدّم من صيانة مقام النبوّة عن الشك ما رُوي عن مولانا 
الصادق ##ل , إن السائل قال: كيف عَلِمَتِ المُسل أنّها رسل؟ قال ©4: «كشفت 
عنها الغطاء»9'إذ كشف الغطاء عبارة عن رفع أىّ حجاب نوري و غيره» فمعه لامجال 
للمّك . فحيتئذ لااحتياج إلى البرهان الحصولي و لاإلى الشهود الحضوري حتى 
يكون ذاك دليلاً عليه أو هذا شاهداً له. إذ لاحجاب حتى يرتفع بالدليل» و لاغطاء 


عقن كلتب بالعتاهن» والافار عله عض يكور بالشظة + والبس تتعيل حت يقترت 


.١‏ الأصول من الكافي» ج ١ص‏ 177 » باب الفرق بين الرسول و النبي و المُحدّثْء الحديث ؟. 
؟. بحارالأنواره ج ١١؛‏ ص 00. 
.٠‏ سورة الأنفال» الآية 79 . 


5. بحارالأنوار» ج »١١‏ ص05. 


668] على بن موسى الرضا 46# والفلسفة الانهية 


بالدليل» و ليس بغائب حتى يحضر بالشاهد. و لذا لايكذب الفؤاد ما رأى» و لايزيغ 
البصر و لايطغى. إذ لايحول بين النبيّ و نبوّته شيء. فكما أنَّ النبيّة نفسها لاتشكٌ 
أنها : نبوّة» كذلك النبيّ لايشك حينئذ في صيرورته نبياً. 

و كما أن المَلّك لابشك في أن الذي يلقى إليه هو وح إلهىّ؛ لاهاجسٌ نفساني 
و لأخاطرٌ شيطاني» لأنْ ذلك المقام السامي فوق أذ يكدسن بشيء من الهواجس 
النفسانيّة أو الخواطر الشيطانيّة ‏ إذ العالي لانظر له إلى السافل» و السافل لامطمح 
له في العالي ‏ و لذا يفعلون ما يؤمرون بلااحتياج إلى الدليل أو الشاهد. ‏ فكذلك 
النبيّ لايكون أقل منه درجة لو لم يكن أفضل منهء كيف؟ و النبرّة نور إلهيٌّ يسعئ بين 
يدي النبيّ و يمينه» بل الولاية كذلك أيضاً . 

و لعله لذا قال مولانا أميرالمؤمنين 8#: «ما شَكَكْتُ في الحيٌّ مُذْ أَريشٌةُ 
لم يوجس موسى ا خيفة على نفسه بل أشفق من غلبة الجهال و ذُوَلٍ الصّلال)' 
إذ إرائة الحقٌّ لاتكون إلا من الله سبحانه-إذ الحقٌ من ربّك و ليس من غيره أصادً ‏ 
فيصير مَنْ تلقّاه من الله سبحانه متحقّقاً بنفس ذلك الح المُفاض عليه؛ فيدور معه 
حيثما دار» و لاينظر إلا إليه فيكون نظره حمًا 

الا يي اي اسه برا سيط : قا بحس في نَفْسِه 

موشى 4 ”فهو ليس لأنه كا قد شك ثمّ خاف. بل كان على بينة من ربّه متيقّنا 

الانان سوو را وا ا حرو وابه أَغيْنَ الثايس وَاَسْتَرمبُوهُْ 4 

1 اندع بول اللي سين وار ا 
المَيْرْ بين الحق و الباطل ؛ غلب هناك دولة الضلال و ظهر دولة الجهالة . 

و يؤيّد هذا التفسير الذي ظاهره أنيقٌ و باطنه عمييٌ ‏ قوله تعالى : لقنا لأتَكَفْ 


؟. سورة طه. الاية أ . 


الروضة الرابعة / في ما عن عل بن موسى الرضا 4# فى النبؤة ]٠١1[‏ 
معطا ووش اس ال ا ا ال 1ت 1 1131 
إِنَتَ آَنْتَ آلألى * و أَلٍْ ما في يَمينِكَ يَمينكَ تَلْقَفْ ما صَتَحُوا إِنَما صَنَعُوا كَبْدُ ساجر وَ لأ 
يُفْلِحُ آلسَاحِرٌ حَيْثُ حَِتُ أتول * فَألْقَيَ آلسّحَرَةُ سجّداً قالوا آمنا بر ب هارُون وَ موسى #"" 
عسوو و واي 
لاعلى نفسهء لأنّ ضياءه #ل فيه اليقين» و دليله سمت الهُدى الساعي بين يمينه 
يديه » يدور هو معه حيثما دار. 

وبذلك يظهر سرٌ ما هودارجٌ في ألسنة الأنبياء و الأولياء 86# «ما كَذِيْتٌ و 
لاكُرّجْبُ” لأنَّ معناه؟ هو إِنَّ الوحي الإلهي الذي يتلقّاه النبيّ و الوليَء حقٌ لاباطل 
فيه إذ ليس هناك نقصٌ في الفاعل» و لا عيب في القابل» و لاكذب هنالك أصلاً 
لاكذب خبري و لاكذب مُخْري» لأنّ المُخْيِر هو أصدق القائلين؛ إذ #مَنْ أَصْدَقٌ 
مِنَّ اللو حَديثاً», وبري لايحوم حوله شائبة الكذب. لأنْه ليُوقَدُ مِنْ 
تج ةي شق حتى لاستضيء من الشسس في الغداة 3 ل 
غَرِْيّة4 حتى لاتستنير منها في الآصال. ٠‏ بل طايكاد ريه يُضِيٌ وَ لَوْلَمْ َمْسَسَه نارٌ نوز 
ا بي 0 


الصالحين . 
( فتبين ممًا تقدم ) 
أؤلاً: إن المشهود العيني ‏ كالمفهوم الذهني ‏ قد يكون أوّلِي الشهود؛ غنيّا عن 
الإستشهاد . 


وثانياً: إن النبوّة نفسها نورٌ بين يدي النبيّ الذي تكون كلتا يديه يمينا . 
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وثالثاً: إن الباطل لايتطرّق إلى التجرد العقلي» إذ ليس للشيطان أزيد من التتجرد 
الوهمي . 

ورابعاً: إِنَّ الشك لايسنح فيما لامجال للبطلان هناك أصلاً» إذ ليس فيه ما يشبه 
الحق . 

وكايه] : ِنَ النبوّة وجودها اثباتهاء فهي الشاهدة على نفسها بدون الحاجة إلى 
شاهد خارجي . ظ 

وسادسا : إِنَّ الكلام الإلهي ‏ مادام يكون كلاما إلهبًاً مُنْحَفِظ الربط إليه سبحان 
يكون مصوناً عن تطرّق الوهم واستراق الشيطان ‏ سواء كان وحياً بلا واسطة» أو من 
وراء حجاب. أو بإرسال الرسول الذي يوحي ذلك الرسول ما يشاء بإذنه ‏ إذ في جميع 
هذه المراحل يكون الكلام منسوباً إليه سبحانه بنسبة خارجية قاطعة لتطرّق أي دسّ ع 
و سنوح أيّ تحريني. و لاتفاوت بين هذه الأقسام في أصل الصيانة عن تطرّق 
الباطل» وفي النزاهة عن الشك؛ و إن كان بينها مير في درجة الوجود شدّة وضعفاً. 

و سابعاً : إنْ حديث وَرَقَة بن نَؤْفَل ”و ما يضاهيه. مما يدل على عدم تبيّن وحي 
النبوّة لرسول الله و إِنْه لم يكن على يقين من أنَّ ما ألقي إليه و شاهده هو المَلّك 
النازل بالوحي حتى اطمئنّ بقول وَرَقَة بن تَؤقَل أو غيره؛ إفكُ مُحتَلَقٌّ» لقيام ضرورة 
العقل على خلافه . ظ 

و ثامناً: إِنَّ القول بأنّ الأنبياء و الأولباء بمعجزاتهم و كراماتهم حجج الله على 
خلقه و شهداؤه عليهم» و لكنّ البراهين العقلية و الأنوار الإلهيّة حجج الله على 
ذواتهم و بواطنهم» كما قال تعالى : '" طإو يَلّكَ حُجتُنا آتيناها إِبْراهِيمَ عَلَى قَوْمِه 4" 
.١‏ السيرة النبويّة» لإبن هشام. ج .١‏ ص 77/8 . 
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لابنّ و أن يرجع إلى ما تقدم من أن العلم الحصولي و البرهان العقلي لايتعدٌى حدّ 
النفس و لايبلغ مرحلة العقل المحض. و أن المشهود العيني قبل أن يترجم عنه 
بالمفهوم الحصولي وجودٌ خارجيٌ لايمكن البرهان المفهومي عليه» و أنه بنفسه بِيّنة 
إلهيّة غنيّة عن الإستشهاد عليه كما أنه مستغنٍ عن الإستدلال عليه نعم هو بذاته 
حجة الله على النب بما أنه إنسانَ مكلّف ‏ كغيره من آحاد المكلّفين - . 

ولايتوفّف ذلك على أن يكون المشهود معجزة بالمعنى المعهود منهاء بحيث 
يتحدّى النبئّ به» و يعجز الناس عن الإتيان بمئله ‏ كقلب العصا حيّة ‏ بل يمكن أن 
لايكون ما شاهده النبيّ باد الأمر معجزة إصطلاحيّة» و هو مع ذلك كان على يقينٍ 
من ربّه نحو ما شاهده رسول الله يي في بدو أمره من عدّة آيات من سورة العَلّقء 
حيث أنّها ليس معجزة يتحدّى بها_إذ لم يتحدٌ بغير السورة ‏ و هو يَييْةُ مع ذلك كان 
على بِيّنَةِ من ربّه ؛ بأنْ هذا كلام الله بلا ريب . ظ 

و السرّ في هذا؛ هو ما تقدّم من أن نفس الوحي الإلهي و إن كان آية واحدة فهو 
في مقام مكنونٍ لايمسّه إلا المطهّرون» و لايتطرّق إليه البطلان أصلاء فلايحوم حوله 
الشك أبداً» لأنّه لاينظر هنالك إلا بنور الله الذي هو نور لا ظَلامَ فيه . 

و تاسعاً: إنّ الولي يمكن أن يعرف ولايته لله تعالى . واإن لاط اسه يعمة 
الإستصغار لاينافي شهود ولايته . كما أنه ليس من شرطها وفاء العاقبة حتى يناقش 
بعدم إتّضاحهاء بل المدار الوحيد فيها؛ هو معرفة الله و اليوم الآحر شهوداء مع 
المواظبة على الطاعات و فعل العبادات و الإجتناب عن المعاصي و اللّذات و 


الإعراض عن الدنيا و ما فيها"'". 


ا مفاتيح الغيب» يدي المعالين ذه ص 488 . 
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الأمرالثاني: ظ 
في أنّه كيف يعرف الناس النبِيٌ المُرْسَل إليهم؟ 

قد تقدّم البرهان العقلي على ضرورة النبوّة و إنْه لابدٌ للناس من نبي معصوم يسن 
لهم ما يهديهم إلى صراط مستقيم» و يخرجهم من ظلمات الجهل و الجور إلى نور 
العقل و العدل. و إِنّه لابدٌ و أن يكون ذلك السان إنساناً يباشرهم و يباشرونه ليصير 
أسوة لهم و ليأنَسوا به» فلامحالة يكون معروفاً عندهم ‏ كما تقدم عن مولانا 
الرضا ##لا ما يدل على لزومه معرفة الرسول و الإقرار به -. ظ 

فمدار الكلام هنا؛ هو كيفية معرفة الرسول بعد وجوبها و إمكانهاء إذ لو لم تكن 
معرفته ممكنة لما وجبثٌ . 

ثم إن طريق المعرفة؛ إِمّا الشهود العرفاني» و إِمّا البرهان العقلي» و إِمّا الدليل 
النقلي ‏ المراد به النتقل المتواتر أو الواحد المحفوف بالقرائن القطعية ‏ و المهم من 
هذه الطرق ؛ هو البرهان العقلي» إذ النقل و إن كان قطعيّاً لاإبجدي إلا في النْبِوَة 
الخاصة لاالعامة» إذ لانبيّ مفروغ عنه حتى ينقل عنه. لأنَّ البحث هنا في اثبات 
أصل النبوّة» لانبوّة شخص معيّن قد سبقه نب آخر مثله . 

ونا الشهود العرفاني ؟ فهو و إن كان ميسوراً للأوحدي من الناس» إل أن ةمس" 
لكافتهم» إذ قلّما تق في الأمّة مَنْ يشاهد ما يشاهده الي و ينكشف له نبوّته بحيث 
لايحتاج بعده إلى دليلٍ آخر عقليٌ أو نقليّ» مضافاً إلى أن الميزان في تمييز الكشف 
الصحيح عن غيره» لغير المعصوم ؛ هو العقل . كما أن معيار اعتبار النقل القطعي ؛ 
هو العقل؛ لأنّ حجية المتواتر كحجيّة المُجيّبٍ بالعقل. و ليس المتواترات و كذا 
المجرّبات قضايا أولية في عرض الأولِيّات العقليّة» بل هي في طولها فتنتهي إليها - 
أي إلى الأوّليّات العقليّة ‏ فالعقل هو المعيار الوحيد في المعرفة . 


الروضة الرابعة / في ما عن عن بن موسى الرضا #كلا فى النبوة ]٠٠6[‏ 
ولعلّه لذا قال مولانا الرضا #ل في جواب إبن السّكيت؛ فما حجة الله على 
الخلق اليوم ؟ «العقل يُعرف به الصادق على الله فيُصدّقه. و الكاذب على الله 
فيُكدّبه»”''فيلزم البحث عن كيفية معرفة النبيّ بالعقل . و ذلك إِمَا بقيام البرهان 
العقلي على صدقه مستقيماً من دون الواسطة» أو بقيامه على صدقه مع الواسطة . 

و بيانه بأنَّ للنبيّ أمرين : أحدهما الدّعوة» و الآخر الدَّعوئ . أمّا الدَّعوة فحيث أنه 
يدعو إلى الله الواحد الخالق البارئ المُصوّر الذي ترجع إليه الأمور» و إلى ملائكته و 
أنبيائه و رسلهء و إلى اليوم الآآخر من الجنة و النار و غيرهما من مواقف القيامة . 7 
هذه هي الدَّعوة . 

و أمّا الدّعوى فحيث أنه يددّعي التّْوة» و أنّه يوحى إليه دون غيره» و أنه يشاهد 
المَلّك النازل بالوحي» و أنه رسول يبلّْ رسالات ربّه من الأحكام و السّنن . 

و العقل إِنّما يعرف صحّة الدَّعوة و صدق الإخبار عن الأصول العينيّة و المعارف 
الكلبّة بالبرهان» فإن وافقته»ء يحكم بصحّتها و صدق الخبر عنها. و إن خالفته؛ 
يحكم ببطلانها وكذب الخبر عنها. و بهذا يمتاز النبيّ الصادق عن الله 
عن المتنبّي الكاذب المُفتري عليه سبحانه» كما أفاده مولانا الرضا 2# . 

و الشاهد على هذا القسم من المعرفة العقليّة؛ هو الحوار العقلي الدارج بين 
الأنبياء و الأممء و إقامة البرهان على صحّة الدّعوة» و مطالبة البرهان العقلي من 
المُنْحدين و غيرهم من عَبّدة الأوثان و منكري المعاد» و غير ذلك مما يرجع إلى 
أصول الدّين » أو أمّهات الأخلاق الفاضلة كالعدل و الإحسان و التواضع و نحوها . 

والذي ينبغي التَّيّْه له؛ هو إِنَ صحة الدّعوة و صدق الخبر فيما يرجع إلى 
الأصول» لايستلزم صحة الإدّعاء و صدق المُخير فيما يرجع إلى نبوّته و سائر ما يتفرع 
عليها من القوانين و الأحكام التعبّدية» لأنَّ العقل في هذا القسم المبحوث عنه؛ إِنْما 
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يعرف الخبر الصادق عن الخبر الكاذبء و لامّساس لذلك بالمُخبر أصلاً, لأنّ 
. يبحث عن طَرَفَى القضيّة من الربط الخاصٌ بين محمولها و موضوعها من دون ارتباط 
لها إلى الخارج عنهاء و في هذا المورد ما يقال: «أنظر إلى ما قال و لاتنظر إلى من 
قال» لأنّ المدار في هذا القسم ؛ هو خصوص القول مع غضّ النظر عن قائله كائاً 
مَنْ كان» لأنه و إن يكشف عن سوء سريرته» إن كان باطلاً ‏ و هو قد تَعمّد هذا القول 
الباطل إلا أنه لايكشف عن نبوّته» إن كان حقّاً ‏ و هو قد جاء به إذ لاتلازم بينهما . 

فكما أن كلمة الحق في الحكمة العمليّة لاتكشف عن حُسن نيّةَ قائلها ‏ إذ يمكن 
أن تكون حقّة يراد بها الباطل ‏ كذلك كلمة الحق في الحكمة النظريّة لاتكشف عن 
قداسة عقل قائلها و عصمته؛ و إنه تلقاها من لَذّن حكيم عليم ‏ إذ يمكن أن تكون 
حقة استرقها هو من موطنهاء و تلجلج بها صدره؛ فنطق بها وهو لايعرفها حيٍّ 
المعرفة» و أراد أن يصطاد بها الناس _. 

فالمهم هنا؛ هو البرهان العقلي المحض.ء و لاسهم فيه للمعجزة إلا التأييد.. 
فمن تعقّل دعوته و شاهد إعجازه؛ فهو من المؤمنين حقّاً الذين لايحركهم 
العَواصف . و مسن لم يتعقّل دعوته و لم يبرهن على صحتهاء بل اكتفى فيها بمجره 
الإعجاز؛ فهو على شفا جرف الجهالة و الإرتداد . 

وناك شر عبر واحريس ابا مرق 1317 لك - الذين لم يتعقّلوا قوله مرَينا لني 
أغطى كَل شَيِءِ خَلَْه نُمَّ م مَذَى 4" أوغير ذلك من الأقوال البرهانيّة: و اكتفوا في 
قبول دعوته إلى التوحيد بمجرد قلب العصا حيّة تسعى ‏ صاروا من أتباع السامري. و 
ارتذوا عن التوحيد بمجرد أنه أخرج لهم عِجْلاً جَسَداً له وار. و ذلك لأنّ منطقهم 
الإحساس لاالعقل. و لذا قالوا لموسى 92# : لَنْ نؤْمِنَ لَك حَتَى نَرَى ألله جَهْرةي 7" 
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و قالوا با مُوسى أَجْعَل لَنْا إلهاً كَما لَه آلِهَة4”'إذ لم يعقلوا إن الله سبحانه لاتدركه 
الأوهام ‏ فضلاٌ عن الأبصار ‏ و هو تعالى يعلم خائنة الأعين ‏ فضلاً عن أنه يدرك 
الأبصارء لأنّه لطيففٌ خبية ‏ و لم يعقلوا إنّ سن الوثنيين بتراء» لأنه «متبرٌ ما هُمْ فيه و 
باطلٌ ما كانُوا يَعْمَلُونَ4”" كما تقدّم في بيان أميرالبيان ##لا-. 

فمن تم نصاب البرهان العقلي عنده على المعارف الإلهيّة و امن بها ؛ فهو مُعتمدٌ 
على العقل, و مُستظهدٌ بالوحي» و جامعٌ بين الحجَمَّين الظاهرة و الباطنة . 

ومّن لم تقم عنده حجة العقل؛ ؛ فهو مُعتمد على ظاهر الوحيء و مستظهر 
بالحسء» و فاقدٌ للحجّة الباطنة . وَبَيّدٌ إن فاقد البرهان العقلي. "لال تيا عتما 
عليه . كما أنَّ واجد البرهان العقلي» لايفقد شيئاً يستظهر به؛ لأنَ العقل سراج واج 
يهدي العاقل إلى ما جاء به الوحى . 

فتحضّل إِنَّ البرهان العقلي و إن كان كافياً في إثبات الأمر الأوّل-و هو صدق ‏ 
الخبر عن المعارف» وفيكة الذعرة الها بولك وشدهغير كاف الإثنات الامر 
الثاني وهو صدق المُخبر عن التو و صحة دعوى الرسالة لعدم قيامه على 
الشخص الخارجي » ولعدم التلازم بين صدق الخبر و صدق المُخير في غير هذا 
الخبر الذي قام البرهان على صدقه . 

فلايمكن اثبات نبوّة شخص معين بمجرد البرهان العقلي القائم على صحة دعوته 
إلي سارف الطلري و الياقم ابعدلي بعصي يق با ا يوباي 
أو مشاهدة المعجزة. 

ما الشهود العرفاني ؛ فقد تقدّم إِنّه وإن كان ممكناً لمن رُزِق التقوى الخالص» 
حيث اررق الفرقان حيعذ لقوله تعالى #إِنْ تنَقُوا لله يَجْعَل لَكُمْ فُرّقاناً4”" فبنور 


تضوزة الأغراك» الاي 178 : 
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الإتقاء يتتضح إن ذلك الشخص الخارجي ب نبئٌّ أرسله الله للنااين ٠‏ لأن الذي اثقاه حقّ 
تقاته؛ لامح له ألف باب» فلايقع في ضيق الجهالة لة و ضَنْك الحيرة أصلاً لقوله 
تعالى 9وَمَنْ يَثَقٍ ألله يَجْعَلَ لَه مَخْرَجا * و يَرْْقَهُ مِنْ حَيْثُ لأ يَخْتَيبْ 4 ”" رزقاً معنوياً 
أو ماديا و يسبغ عليه نعمه ظاهرة و باطنة . ولعلٌ ايمان علي , بن أبي طالب جك 
برسول الله يوه و هكذا ايمان لوط #ك بابراهيم ا و ايمان يحييا كلا 
بعيسئ #كلا من هذا القبيل» و يقرب منه ايمان بعض الخواصص من الصحابة» إلا أنَّ 
ذلك في غاية القلّة لصعوبة طريقه الوعرة و عقبته الكؤدة . 
فالطريقة المعهودة لتشخيص النّْبِوّة الخاصة؛ هي مشاهدة المعجزة عند 
انضمامها بمقدّمة عقليّة دالّة على التلازم بين صحة الدّعوئ و الوتيان بالمعجزة 
المصحوبة بالتحدّي . 
فتمام المقال حينئذ في جهتين : إحداهما : في أنْ المعجزة ة ما هي؟ و أخراهما : 
في التلازم العقلي بين الإتيان الم د الرسالة» و أنه يمتنع ظهورها 
من غير الرسول. و أنه يستحيل أن لايلازم الرسالة و لايكشف عن صدق دعواهاء إذ 
المفروض امتناع ظهورها عن غيره. كل ذلك باليقين ‏ لاالظنّ لأنّه لايُغنى من الحق 
في الأصول شيئاً ‏ فإذا كان ذلك باليقين؛ فَمَن اعترف فقد حَيَ باليتدة» ومن انكر 
( فتبيّن مما تقتم ) 
أولةُ: إن معرفة النْبي ممكنة بل واجبة . 
وثانياً: إن طريق المعرفة إِمّا شهود عرفانيٌ» أو برهان عقلييٌ» أو نقل قطعٌ منه 
إلى العقل . 


." ١ سورة الطّلاقء الآية‎ .١ 
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و ثالثاً : إن للنبيّ أمرين : أحدهما: الدعوة إلى المعارف. و ثانيهما: دعوى 
الرصالة: 

و رابعاً: إِنَّ صحة الدّعوة يمكن أن تعرف بالشهود أو البرهان» و لكن لاتلازم 
عقليّ بين صحتها و صحة دعوى الرسالة» فلابدٌ لإثباتها من دليل آخر. 

و خامساً: إِنّ صحّة الدّعوى أيضاً يمكن أن تعرف بِتَيْنك الطريقين؟ الشهود أو 
البرهان» إلا أنَّ الشهود العرفاني عرون العدال ينها فى معرفة رن تون امن دو 
المهمّ هو البرهان العقلي . وذلك بمشاهدة المعجزة . 

وسادساً : إنَّ معرفة المعجزة و تشخيصها عن غيرها من الصنائع البديعة و الفنون 
الغريبة؛ إِنّما هو بالعقل . و إِنّ دلالتها على نبوّة مَنْ أتى بها أيضاً بالبرهان العقلي - 

وسابعاً : إن الإكتفاء في تصديق النّبِي بدعوته و دعواه بمجرد مشاهدة المعجزة. 
بدون الإستدلال العقلي على دعوته ؛ غير سديد لأنّه عرضة للزوال. 

وثامناً : إنَّ تمام البحث رهين جهتين : إحداهما : ما يبحث عن معنى الإعجاز و 


أخراهما : ما يبحث عن الربط الضروري بينه و بين النبوّة . 


الجهة الأولى: 
في أَنْ المعحزة ما هي؟ 


إن المعجزة هي آية خارجة عن العادة و خارقة لهاء لم يعهد مثلها و لايعادلها 

شيء - فضلاً عن أن يغلب عليها ‏ فهي و إن كانت غير معهودة» إلا أَنّها لاتكون غير 
معقولة ؛ بأن لاتكون لها علة موعية: أو كانت لها علّة كذلك إلا أنه لاربط ضروري 
بينها و بين علتهاء لأ كل موجود لايكون وجوده عين ذاته فهو معلولٌ ‏ كما تقدّم عن 
مولانا الرضا فلايعقل أن يوجد شيء لايكون وجوده عين ذاته بلاعلة . 0 

وحيث أنْ أصل لاه مستفاد من العقل لاالحسش لآنه كينا قال إفن سيدنا: لايؤدي 
إلأ إلى الموافاة» و ليس إذا توافى شيئان» وجب أن يكون أحدهما سبباً للآخر و 
الإقناع الذي يققع للنفس لكثرة ما يورده الحسّ و التجربة فغير متأكدٍ ٠"‏ فإدا وجد 
شيء عند شيء لم يكن صدوره عنه معهوداً» أو منع صدوره عن شيء لم يكن 
إنفكاكه عنه معهوداً ؛ يكون ذلك خرقاً للعادة لاللعلّية لأنها أمر عقلييٌ لاينقضه 
الخ 

كها إن امتناع الترجيح بدون المرجح أمرّ عقلىٌ لايناقضه الحس من اختيار الهارب 
إحدى الطريقين بلامُرجّحء إذ البرهان العقلي قائمٌ في ذلك كلّه بامتناع صدور 
الفغلول يدون غلة صل أو عن غير علته ‏ فجميع ما لايكون وجوده عين ذاته» لابدّ 
و أن يستند إلى علته المنتهية إلى موجودٍ يكون وجوده عين ذاته؛ و هو الله سبحاته 
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الخالق لكل شغ 

ثم إِنّ الموجود الخارج عن العادة» الخارق لها؛ إِمَا أمر علمئٌ يخضع تجاهه 
العلجاف: و على أيّجال؛ إِما أن يكون له طريقٌ فكريٌ قاب للتعليم و التعلم . وله 
مباد خاصّة حصوليئة» يُدركها الذهن و يُحلّلها أو يُركبهاء و يستنتدج منها شيئاً خارقاً 
للعادة أو لا. و الأول ؛ هو ما يُعَدٌ من العلوم الغريبة ‏ كالسحر والطّلسم و الشعبدة- 
وما إلى ذلك ممّا له طريق فكري دراسي يُدرْسُ الناس بعضهم بعضاًء و كل يعمل 
على شاكلته . والثاني؛ هو ما يُعدَ من العلوم اللَّدُنيّة ‏ التي تكون مباديها نفوسا زكية ‏ 
أذهب الله عنهم الرجس و طهّرهم تطهيراً و لاطريق إليها للفكر الدّراسي بل هو 
كشف ورائيٌ يورثه أولياء الله بعضهم بعضاً. و يتفرع عليه أنه لايعارض بالمثل» و 
لايغلب بالأقوى منه عند التّحدي» لأنه بإذن الواحد القهار و إن كان كل موجود 
في الخارج فهو بِإِذْنٍ منه» إلا أن المعجزة تصدر من الله الذي يكون بمنزلة العبد في 
قرب التوافل» حيث أنه سبحانه يصير عينه وسمعه و يده و ... فلايفرض أن يوجد 
لفعله مثلّ ‏ فضلاً عن ضدٌ قاهرٍ عليه لاكَتَبَ آنه لفلبَنَ أنا وَ وُشلي»”" 
إن ينشرئع أن قلا يت لحم" «زآنة ليت على أئرءوَ كن أت التايى 
لأيِعْلَمُونَ 4 ”". 

وصدور مثل هذا الأمر عن ولي الله بإذنه ؛ نما يكون للهداية إلى القّلاح» لأنَ الله 
سبحانه و كذا اولياءه المقرّبين إليه لايريدون إلآ الحقٌّ . بخلاف غيره من الأمور 
المُعجبة الصادرة عن أرباب الفنون الغريبة» لأنها و إن كانت شبيهة بالمعجزة في 
المبدء المادّي أو الصّوريء إلا أنّها لاتُشبهها في المبدء الفاعلي و الغائي لأنْ المبدء 
ان تنورة المسعاذلة. الآية 1 
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الفاعلي في الإعجاز؛ هي النفس الزكيّة المُتقرّبة إلى الله سبحانه بالنوافل التي يكون 
لله الذي هو دان في عُلّوه و عال في دُنْوّه ‏ بصرها و سمعها ويدها و ... ولأنَّ 
المبدء الغائي فيه هو الفلاح المنتهي إلى لقاء الله تعالى . 05 ظ 

و أمّا السحر و نحوه من العلوم الغريبة ؛ فمباديها الفاعلية هي ,فوس شريرة غالباً: 
و مباديها الغائيّة؛ هي زَهْرَة الحياة الدنيا من التفريق بين المرء و زوجه. و إلقاء 
الفتنة» و الصّد عن سبيل الله و ... فمي متشابهات لابِدٌ و أن تردٌ إلى المعاجز التي 
هي آيات محكمات هي أمّ الكتاب التكويني ‏ الذي ما فرّط الله فيه من شيء . 

فبذلك اتتضح تعريف المعجزة بمباديها الأربعة المادّية و الصورية و الفاعليّة و 
الغائيّة» و هذا هو أمتن التعاريف». [(بكوريها تقد من اباب البو #وتصحعم 
يأتي منها . 

ثم إِنْ تفصيل الأمر في خوارق العادات. و تقسيمها إلى المعجزة و الكرامة و 

المعونة و الإهانة» و بيان إِنْ الأول للنبيّ» و الثاني للرلن: و الثالث للمؤمن العامي. 
و الرابع للمُتنبيّ - كما نقل في مُسَيلمة الكذّابٍ و  ...‏ موكولٌ إلى محل (2. 


مومه أن 


( فتبيّن مما تقدّم) ‏ 
أؤلاً: إِنَّ المعجزة آية خارقةٌ للعادة لالنظام العليّة» و إِنّها غير معهودة» لاأنّها غير 
عفرل 
وثانياً: إن العلّية ليست محسوسة حتى يستدلٌ عليها بالحس» أو يناقضها الحس 
أو التجربة . 
وثالثاً: إِنَّ المعجزة العلميّة عند الخواص آثر» و إِنَّ المعجزة العمليّة عند العوام 
أنفع . 


.5284- 588 مفاتيح الغيب» لصدرالمتا لهين الشيرازي . ص‎ ١ 
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و رابعاً: إن المعجزة لاطريق فكري إليهاء بخلاف غيرها من خوارق العادة 
كالسحر و غيره من العلوم الغريبة . 

و خامساً : إِنَّ المعجزة تُفارق غيرها باقترانها بدعوى الرسالة» مع التَحدّي و طلب 
المبارز. 

وسادساً: إِنَّ المعجزة تفترق عن غيرها من حيث المبدء الفاعلي و الغائي . وإن 
كانت تشترك مع غيرها في الجملة من حيث المبدء المادّي و الصوري ؛ كقلب العصا 
حئّة نسعوا المشترك ظاهراً بين ما فعله كليم الله و ما أتئ به السّحرة» فسحروا أعين 
الناس و استرهبوهم » و يُخيّل إليهم من سحرهم أن تلك الحبال و العصيّ تَسعئ . 

وسابعاً : إِنّ المعجزة لايمائلها شىء ‏ فضلاً عن أن يظهر عليها شيء ‏ بخلاف 


غيرها من الخوارق . 
وثامناً: إِنَّ المعجزة هى الآيّة المحكمة التي لابِدٌ أن ترجع إليها المتشابهات 


أشنا 


الجهة الثانية: 
في التلازم العقلى بين المعحزة 


وصحة دعوى الرسالة 


كما أن كل موجود خارجىٌ فهو بهويّته العينيّة؛ آية الرّبوبية بحيث لايمكن أن 
يوجد بنفسه» أو يصدر عن غيرالله ربٌ العالمين» كذلك كل موجود خارجيئٌ خارق 
للعادة» يكون معجزة؛ فهو أية النْبوّة بحيث لايمكن أن يوجد بنفسه؛ء أو يصدر عن 
غير النبيَ» و إن كان ما يصدر عنه فهو كغيره من الموجودات الإمكانية مخلوقٌ لله رب 
العالية : 

ولنعم ماعبّر عن المعجزة بالآبة أي آية النموّة وعلامة الرسالة- لأنّها تدلّ 
بهويّتها العينيّة على أن مَن جاء بها نبيٌ أرسله الله للناس» و ليست دلالتها عليها 
كدلالة الأمارات الجعليّة و العلائم الإعتباريّة . 

و بيانه ؛ بأنْ ما يصحّ على الفرد ‏ لما فيه من الطبيعة البشريّة ‏ يصح على أصل 
الطبيعة أيضاً» و كل ما صم على الطبيعة البشرية؛ صم على جميع الأفراد المندرجة 
تحت تلك الطبيعة بما هي. و لايختص بفرد دون غيره . فإن صح امرّما على الفرد 
المُعيّن دون غيره؟ قوسو آيةاعفلئة على أن ضيحت ضندون: 5 لله التصيهبة تمن 
بهء لالأصل الطبيعة السارية فيه و في غيره من الأفراد» و حيث أن تلك الخاصة 
توجد فيه دون غيره؛ فذلك الأمر إِنْما يصمح منه دون غيره ‏ لأنّ المُسبّب يدور مع 
المي ضعناذانن: 
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ولمّا كانت المعجزة صادرة من شخص خاصٌ بعينه دون غيره ممّن سبقه زمانا أو 
قارنه كذلك». بحيث لم يعهد مثلها عن أحد ممّن ليس بنبيّ ‏ إذ لو كان لبان لذن 
المفروض إِنّْه خارج عن العادة خارق لهاء و لأنَّ الدواعي متوفرة على ضبطها ‏ فهذا 
الإنحصارآية عقلية على أن صدورها من فرد خساص ليس لأنّهِبَشّرٌ سأكل و يمشي في 
الأسواق حتى يقال له : ما آَنْتَ إِلأبَسَرٌ مِْلُنا4 ”بل لخصيصة تختصّ به ؛ و هي أنه 
يوحى إليه دون غيره . 

و لايمكن أن تكون تلك الخاصة هي نبوغه الفكري و رشده العقلي» لما تقدذم من 
أنّ المعجزة ليست أمراً فكريّاً يمكن تحصيله بالتعفّل» و لما أشير إليه من إمكان 
صدورها عن فرد آخر مثله في النبوغ الفكري مع أَنّه يمتنع صدورها عن فرد آخر ليس 
ا مضافاً إلى أنَّ الناس إِنّما يؤمنون بالأنبياء 068 كلا بالمعجزة . والذات لد 
بهاء و خضع الناس لديهاء و صدّقها القرآن» بحيث يدل دلالة واضحة على أن 
المعجزة آية عقلية على التَبرّة» و أنَّ بينهما تلازماً عقلياً» فلو كانت صادرة من غير 
النب بأن يكون الآتي بها رجلا نابغة لايعهد مثله في النبوغ فلذا جاء بما لم يعهد مثله ؛ 
للزم أن لاتكون معجزة ‏ إذ الصادر من المتنبي الشرير أمر صناعييٌ» له طريق فكريّ . 
كما تقدّم ‏ و لكان منافياً لحكمة الله الذي أتقن كل شيء. حيف اله كن يكن أن 
يأذن أن يخضع الموجود الخارجي لِمُتنتٌ ضالٌ مُضْلٌ يخرج الناس من النور إلى 
الظلمات ؟ 

ويصادمه أصل البرهان الذي أقامه مولانا الرضا ل على ضرورة النبوّة إذ لاطريق 
إلى معرفتها حينئك. لأنّ الأمر في مقام معرفتها قد انحصر ظاهراً في في المعجزة» و قد 
فرق صدورها عن اناك أثيم » فلاتختصٌ بِمَنْ لايضل و لايغوى و لاينطق عن 
الهوى» فلا تكون آية عقلية للنّبرّة» و هذا باطلٌ عقلاً» كما تقرّر من التلازم العقلي 


.١6* سورة الشعراء » الآبة‎ .١ 


[115] على بن موسى الرضا 8# والفلسفة الانهية 


بينهماء و نقلاً ‏ كما يستفاد من غير موضع من القرآن بأنَّ الربط الضروري بينهما أمث 
مفروغ عنه ‏ . 

فالمعجزة آية عقلية على نبوّة من أتى بها لمن لم يعرفها بنفسهاء حسبما تقدّم من 
أن معرفة النْبي الذي هو خليفة الله يمكن أن تكون على وزان معرفة المُستخلّف عنه . 

فكما أن معرفة الله سبحانه تقع على وجوه بعضها أعرف من بعض » نحو معرفته 
تعالى به تعالى بدون الإفتقار إلى الواسطة ‏ و ذلك منهج الصَدّيقين في التوحيد- و 
نحو معرفته تعالى بمعرفة النفس التي هي المرقاة إلى معرفته تعالى ‏ و ذلك منهج مَنْ 
يسلك في نفسه ليصل إلى بارئه ‏ و نحو معرفته تعالى بمعرفة الموجودات الآفاقية 
التي هي آيات إلهية - و ذلك منهج من يسلك في غيره لينتهي إلى بارثه تعالى ‏ كذلك 
معرفة النبي ف تقع على وجوه بعضها أتقن من بعض » نحو معرفة نبوته بنفس التبّة ؛ 
بأن يشاهد العارف ما يشاهده النّبِي» و يسمع ما يسمعه. إلأ أنه ليس بنبئّ» كما قال 
أميرالمؤمنين على بن أبي طالب 96# : الو لقد كان يَيعْ يجاور في كل سنة بكراء. 
فأراه و لايّراه غيري» ولم يجمع بِيثٌ واحد يومئذ في الاسلام غير رسول الله يك و 
خديجة و أنا الثهما. أرئ نور الوحى و الرسالةء و أَسمٌ ريح البو لفك شعفة 
رن الشيطان حين نزل الوحى عليه يي فقلثٌ : يا رسول الله ما هذه الرنّ؟ فقال 86 : 
هذا الشيطان قد ايس من عبادته. إنك تسمع ما أسمع. و ترئ ما أرئ, إلآ أنّك 
لست بنبئّ و لكنك لوَزيرء و إِنّك لعل خير»”". هذه هي طريقة الصدّيقين في معرفة 
البوة: 

و يتلوها طريقة من يعرفها بمشاهدة الإعجاز في نفسه بأن يتصرف النّبِي المأذون 
من الله في نفسه ؛ بأن يرفع حجابه و يكشف غطاءه حتى يسمع تسبيح الحجارة. أو 
يتصرف فيها بالإحياء بعد موتهاء و ما إلى ذلك من الآيات النّفسيّة . 


5 نهج البلاغة» الخطبة القاصعة. ص .53١١‏ 


الروضة الرابعة / في ما عن عل بن موسى الرضا 6# فى النبوّة [117] 
: 


و يتلوها طريقة من يعرفها بمشاهدة الإعجاز في موجود خارجيٌّ ؛ من التصرّف في 
جرم سماوي كالقمر» دوي يي 
تعالى ظإِْتَرَبَتِ ألسَاعَة وَنْشَقَ آلْقَمَُ”*“ و قوله تعالى لفَآَضْرِبُ 0-00 
سا4" و قوله تعالى 0 وا زه 0 قوله تعالى يا نار حُونى بد 
وَ سلما عَلّى إِبْراهِيم4”' و قوله تعالى لفَحَسَفْنا به 0 الأ »4” و غير ذلك 
مما قاله أميرالمؤمنين # إِنه قال رسول الله مخاطباً للشجرة : «يا أيّتها الشجرة إن 
كنت تؤمنين بالله و اليوم الآخر و تعلمين أني رسول الله ظْهْ فانقعلي بعروقك حتى 
تقفي بين يدىّ بإذن الله» فوالذي بعثه بالحق لأنقعلث بعروقهاء و جاءت و لها دوي 
شديد وقّصَّف كقصف أجنحة الطير حتى وقفث بين يدى رسول الله فيك مُرَفرفة» و 
ألقث بِعُضُنها الأعلى على رسول الله وي و ببعض أغصانها على مَنكبي» و كنثُ 

يمينه يده . فلما نظر القوم إلى ذلك قالوا عُلُواً و استكباراً : فَمَرُها فليأتك نصفها و 
ا فأمرها بذلك فأقبل إليه نصفها كأعجب إقبال و أشدَه دويّاً. فكادّثْ 
تَلتفتٌ برسول الله 25. فقالوا كفراً و عُنُوَاً: فَمُْر هذا النصف فليرجع إلى نصفه كما 
كان» فأمره 25# . فقلتٌ أنا: لاإله إلا الله» إِنَي أُوَل مؤمن بك يا رسول الله يي و أُوَل 

أقد بأنّ الشجرة فعلث ما فعلت بأمرالله تعالى تصديقا بِنْبُوتك و إجلالاً 
معبه 


. ١ سورة القمرء الآية‎ . ١ 

؟ . سورة طهء الآية /الا. 

. سورة سباء» الآية ١1‏ . 

. سورة الأنبياء» الآية 19 . 

©. سورة القتصص. الآية 8١‏ . 

5. نهج البلاغة» الخطبة القاصعة. ص ١١؟.‏ 


[] على بن موسى الرضا 6# والفلسفة الالهية 
2-2-0 على بن موسى الرضا 6# والفلسفة الافية 


و لقد أشار إليها و إلى غيرها من المعاجزء شرف الدَّين أبوعبدالله محمّد بن سعيد 
البُوصيري في قصيدته المُسمّاة ب (الكواكب الذّريّة في مدح خير البَريّة) المعروفة 


5 (قصيدة المزدة) : 


جاءت لدعوته الأشجارٌ ساجدةٌ 
كأئما سَطَرتْ سطر, لما كَتَبَتْ 
وثلالتبافة ان ميانيناء: 
و ما حَوى الغارٌ من خير و من كَرَم 
ظبُو الما و بو العتكبوب على 
وقاية الله أغنّث عن مُضاحَفَةَ 
ماسامّني الدّهِرضَيّماً واسْتََجَرتُ به 
و لاالتَمَستٌ غنى الذدَارَين من يده 
لانذكر الوحى من رؤياة إن له 
تبارك الله ما وح بمكتسّب 
كم أبْرَأتْ وَصِباً باللمس راحَثّة 
وأجيّت السَّنَة الشَهْباء دَعْوْسُه 
يعارض جاة أو خِلْت البطاحَ بها 


تمشي إليه على ساق بلاقدّم 
فرُوعها من بديع الخط في اللّقم 
تقيه حر وَطِيس للهٌجير حَوِى 
و كل طرف من الكمار عنه عَمِى 
خير البريّة لم تسج و لم نَحُم 
من الذّروع وعَنْ عال من الأَمُّم 
إِلأوَنْلْستُ جواراً منه لم يُصقَم 
إلا استّمَلتٌ الندى من خير مُسبَلّم 
قلباً إذا نامّتٍ العٌينان لم تنم 
و أطلقث أرباً من ربقّة اللّمِم 
حتى حَكَتْ غَرَةٌ في الأعضر الدَّهُم 
سَيْا من اليم أو سَيلاً من العره”" 


و بالجملة إِنْ المعجزة تلازم النْبوّة عقلاً و تكشف عنها. و الإستدلال بها عليها 
برهان عقليّ مورث لليقين . بعد التنبّه بما مر في تفسير المعجزة؛ و في بيان التلازم 
العقلي بينها و بين النْبوّة عارفاً بامتناع صدورها عن غير الي سواء كان في الحال» 
أو طرفيه من الماضي و الغابر القادم-. 


.85-1/5 شرح قصيدة البردة» ص‎ .١ 


الروضة الرابعة / في ما عن عل بن موسى الرضا لا فى النبوّة [114] 
ال ارال ا 7 ا 0 17 ل لح يي 0 
و الذي يدل على ما تقدم و يشرحه وافياً؛ هو ما أفاده مولانا الرضا 96 في سِرّ تنوع 
المعجزة, و إِنَّ لكل نبئّ إعجازاً خاصاًء حيث قال إبن الشّكيت له 86# : لماذا بَعَتْ 
تمي ا 0 
بالطّبء و بعث محمَّداً 2 بالكلام و الخطب؟ فقال له أبوالحسن 84# : «إِنْ الله 

تبارك و تعالى لَّمّا بعث موسى #. كان الأغلب على أهل عصره السّحر فأتاهم من 
عندالله عز وجل بما لم يكن في وُسع القوم مثله» و بما أبطل به سحرهم» و أثبت 
الحجّة عليهم . و إن الله تبارك و تعالى بعث عيسى #لا في وقتٍ ظَهّرَثْ فيه 
الزمانات» واحتاج الناس إلى الطّبء قأتاهم من عندالله عز وجل بمالم يكن 
عندهم مثله» و بما أحيا لهم الموتئء و أَبْراً لهم الأكمه و الأبرص بإذن الله» و أثبت 
به الحجّة عليهم . و إِنَّ الله تبارك و تعالى بعث محمّدأ في وقتٍ كان الأغلب على 
أهل عصره الخَّطب و الكلام (و أظنه قال: و الشّعر) فَأتاهم من كتاب الله عز وجل و 
مواعظه و أحكامه ما أبطل به قولهم» و أثبت به الحجّة عليهم». فقال إبن السّكيت : 
تالله ما رأيثُ مثلك اليوم قط"''. 

0ي0ةية د 11011 
تشيع و تتكامل لاحقاً إلى أن تصل إلى سنامه السامي» و مثل هذا الأمر البديع يصير 
مبتذلاً عند جهابذة الفنّ و إن كان عزيز المنال لغيرهم من الأوساط . و قد يكون خرق 
العادة بمعجزة إلهية تشرق من مغرب الصنائع الراقية» و تذهب ببهائها و تصيح عليها 
صيحة واحدة بهتافها الغيب : أدخلوا مساكنكم لايُحْطِمَتَكُمْ سليمان و جنوده. 
بحيث يتبيّن بها الرشد من العَىّ» لأنها لايشبهها شيء من تلك الصنائع الراقية ‏ و إن 
كانت تشتبه بادئ الأمر على مَنْ ليبس خرّيت الصناعة _و لاتماثلها هي» إذ ليس 
كمثلها في خوارق العادات شيء . 


. 1 الباب 19». الحديث‎ 2١55-1١5١ علل الشرائع » للشيخ الصدوق» ص‎ .١ 


]17١[‏ على بن موسى الرضا 96# والفلسفة الالهية 

فإذا تم نصاب صناعة و بلغت ذروة كمالهاء فحينئذ لو ظهرت اية النبوّة بيد النْبي ؛ 
أمكن لِمَهّرة تلك الصناعة معرفتهاء و إِنْها ليست من سوق الطبيعة و مدرسة الفكن 
بل هي من مواهب ماوراء الطبيعة و مصواريث الغيب» و لايمكن لهم أن يتجاهلوا عن 
معرفتها و يتعاموا عن رؤيتها ‏ إذ لايَضْعُبُ تمييز أوج المْريّا عن حضيض الى و 
با ا ا - و يشهد له قوله تعالى : لقَالَ لَهُمْ 
مُوسئ آلْقُواما أن مُلْقُونَ * الوا حبالَهُمْ و يَصِيهُْ و فانوا بعرّة عون نا لتَخُْ 
ار » الى مينى ةذ تق ن بيد أي الشخرساجدية ٠‏ 
قَالُوا آنا بر رب ألْعَالّمِينَ * رب مُوسى وَ هارُونَ»” ''لأنهم كانوا مَهّرة فنّ السّحر و علموا 
الاماجابرا سد تور رتك الخاور 27 حَيْثْ أت » و أنَّ ما جاء به موسى آية عقلية 
على نبوّته فآمنوا به و إن كانت الطّغاة الذين آثروا الحياة الدَّنِيا على الآخرة جحدوا بها و 
استيقتتها أنفسهم و هلكوا عن بيّنة ‏ كما أنَّ هؤلاء المؤمنين على بصيرة نجواء و حيُوا 
عن لالض هو أن المعجزة آي ية عقلية على الثبوة» فيلزم أن تكون دلالتها 

وذلك إنما يتم إذا أمكن الإستدلال بها عليهاء و هذا يتوقف على أن يكون 
المُستدلٌ عالِماً بحقيقة ما يحتمل أن يكون ما جاء به مدّعي النّبوة من ذلك القبيل . و 
هذا يتفرّع على بلوغ تلك الصناعة غايتها المٌقصوى حتى : تتم دلالة تلك المعجزة على 
أنه آية النّوة» و ليست مما نسجته يد الصناعة البشرية» و إلا لأتوا بمثله مع توقر 
الدواعي عند التحدّي على المبارزة» فإذ لم يأتوا ولن يأتوا بمثله يقطع بأنّها آبة إلهيّة 
على صدق مَن ادّعى رسالته . 

و يؤيّد ما رواه أبوبصير قال: قلت لابْي عبدالله © : لأيّ علة أعطى الله عر وجل 
أنبياءء و رسله و أعطاكم المعجزة؟ فقال: «ليكون دليلاً على صدق من أتى به» و 


.58- 57 سورة الشعراء» الآيات‎ . ١ 


الروضة الرابعة / في ما عن علن بن موسى الرضا #كلا فى النبوة [1؟1] 
المعجزة علامة لله لايعطيها إلا أنبياءه و رسله و حججه. ليعرف به صدق الصادق من 
كذب الكاذبس»”"' لآن تمامية دلالة المعجزة على صدق مذعي النبوة ؟ إذها تتم بمأ 
تقدم من المبادئ المستفادة من بيان مولانا الرضا كيلا لعل كفي أن الاتيان باية 
يعجز عن مثلها؛ مقام مكنون لكيقه له المطيووة: كينا أن اسل اندز يحون 
كذلك . 

و كما أن الله سبحانه أعلم حيث يجعل رسالته» كذلك هو تعالى أعلم حيث 
يظهر الإعجاز» و يأذن بالاتيان بآية إذ سا كان لِرَسُولٍ أن يني بآيّة إلا إذْنِ أله لكل 
أجَلٍ كْابٌ»”" فهما متلازمان ثبوتاً و إثباتاً لن يفترقا مادام التكليف باقياً فلامجال 
للشّبهات التي أورد الرازي غير واحدٍ منها في البراهين”"» وأجاب عنها بمبانيه 
المرضيّة لديه . ولقد صدّق مولانا الرضا كك بهذا التلازم العقلي» واعترف بهو 
استدلٌ بذلك على النْبوّة العامّة المبحوث عنهاء حيث قال ##ظ لرأس الجالوت: «ما 
الحُجَّة على أنَّ موسى كل ثبتث نبوته؟2 قال اليهوديٌ : إِنّه جاء بما لم يجيء به أحدٌ 
من الأنبياء قبله. قال له: «مثل ماذا؟» قال: مثل فلَقٍ البحرء و قلبه العصا حيّة 
تَسْعَىْء و ضربه الحجر فانفجرت منه العيون» و إخراجه يده بيضاء للناظرين و 
علامات لايقدر الخلق على مثلها. قال له الرضا ##ة: «صدقت إذا كانت حجته 
على نبوّته أنّه جاء بما لايقدر الخلق على مثله» أفليس كل من ادعو أنه نبي ثم جاء 
بما لايقدر الخلق على مثله؛ وجب عليكم تصديقه؟2*' و قد تقدم ما يصلح لآن 
يكون شرحاً لهذا التلازم العقلي ‏ الذي صحّحه مولانا الرضا #ك ‏ فراجع . 


.١ الحديث‎ 2٠١١ علل الشرايع ء للشيخ الصدوق. ص ١5١غ. الباب‎ .١ 
. 74 سورة الرعد» الآية‎ . 


3 البراهين في علم الكلام» لفخر الدين الرازي» ج ؟؛ ص .45-١‏ 
: توحيد الصدوق» ص 555. 


[177] على بن موسى الرضا 164 والفلسفة الالمية 
ظ ( فتبين مما تقدم ) 

أوْلاً: إِنَّ المعجزة آية عقلية على النْبوّة» و ملازمة لها . 

وثانيا: إنها لم يعهد مثلها عن غير النبيّ سابقاً» و لن يعهد عن غيره لاحقاً. 

وثالثاً: إِنَّ القرآن قد أمضى ما عليه فطرة الناس ؛ من جعل المعجزة شاهدة على 
صحة دعوى الرسالة . 

و رابعاً: إن المعجزة هي الطريقة الوحيدة لمعرفة النبيّ إن لم يعرف بطريق أسدّ و 
أخصر؛ و هو معرفته شهوداً . 

و خامساً: إنها قد تكون بتصرّف النبيّ في نفس العارف» و قد تكون بتصيَفه في 
موجود خارجيٌ آخر. 

و سادساً: إِنْها تنقع حسب رقيّ العلوم و الصنائع لتسهل معرفتهاء و إِنَّ جهابذة 
الفنون الراقية أعرف بتلك المعجزة المناسبة لفنونهم من غيرهم » و إِنَّ غيرهم يرجعون 
إليهم رجوع الجاهل إلى العليم الخبير. 

و سابعاً: إن المعجزة ‏ كأصل النَسِوّة مقام مكنون لايمسّه إلا المطهّرون» فالله 
علم حيث يأذن بهاء كما أنه سبحانه أعلم حيث يجعل رسالته . 

و ثامناً: إنّ المعجزة إذا كانت أمراً مادّياً متعلقاً بالمادّة نحواً من التعلّق ‏ بأن كان 
فيها كالصورة أو عليها كالعتض. أو معها كالنفسس المتحدة مع البدن ‏ فلابدٌ له من 
سبب قريب ماديٌ و إن كان له سبب بعيد غير ماديّ ‏ حسب ما تقدّم ‏ فلايمكن أن 
يحدث موجودٌ ماديّ بدون سبب ماديٌ . 

نعم قد يمكن معرفة ذلك السبب الماذيء و قد لاتمكن . و إليه يرجع ما أفاده 


بعض مشايخنا ييك؛ من أنه قد يكون للمعجزة سبب طبيعيٌ » و قد لايكون ‏ و هذا 


الروضة الرابعة / في ما عن على بن موسى الرضا #ك فى النبوة [*17] 


نحو إحياء الموثى أو إنبات الشجر و تنميته و إثماره سريعاً في دقائق يسيرة -"" لاأنه 
قد لايكون لها سببٌ طبيعي أصلاًء إذكل حادث ماديٌّ فهو مسبوقٌ بمادّة حاملة 
لاستعداده و مدَّةِ خاصّة تكون وعاء لتحقّقه» فكيف يمكن أن يوجد حادثٌ ماديّ 
بلاسبب طبيعيٌ أصلاً» و يرتبط بعالم الغيب بلاواسطة» مع فرض حدوثه الزماني؟ 

بلغ بحمده تعالى ليلة التّروية ثامن ذي الحجّة الحرام عام 5 ١١ »١4٠‏ شهريور 
0 في عش آل محمد 448 قم المَحْمِيّة . 


و أنا العبد؛ عبد الله الجوادي الآملي 


د كفل ضاجتانم > 


. 48/8 الترجمة و الشرح لكشف المراد لشيخنا الأستاذ الشعراني » ص‎ . ١ 
0: 
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١ 6 


اذه 


7 


7 : 
04 


,4 


[174] على بن موسى الرضا 6# والفلسفة الالية 


ٍ : 


الآية رقمالصفحة 


سَحَرُوا به أَعْيُنَ اناي وَأَسْتَرعَيُومَمْ د 0 
يا مُوسى أَجْعَل لَنا إلها كما لَهُمْ آلِهَةٌ 0 6 
متَبَرٌ ما هُمْ فيه وَ بَاطِلٌّ ها كانُوا يَمْمَلُون 4 ١٠١ ١‏ 
© الأنفال (8) 

َ ولو لام به أزلى يض 7 نه 
إنْ تتقُوا أله ب يَجْعَلْ لَكُمْ فزقاناً ١٠/4 ١‏ 
بو م 


أنه غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِوَ لكنّ كت النايو .ن: ١١ "١‏ 
© الرّعد(١)‏ 


لله خالِقُ كل شَيءِ ١‏ 5 
إِنّما أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلٌ قَوْم هاد 1١ ١‏ 
' كان لِيَسُولٍ أن يان بية إلا بإذْن ألثر .... 0 ١١‏ 
© الحجر(ه١)‏ 

رب يما أَعْوَيْتتَى م 74 
© التّحل(5١)‏ 

ما عنْدَكُمْ ينقد وَ ما عِنْدَا باق 15 + 
© الإسراء (/11) 

وَمَنْ كان فى هِذْه أَعْمى فَهُوَ فى ... / 
وما كنا مُعَذْبيرةَ خخ يَصَتَ ول ١‏ 0 


© الكهف (18) 
1 تَسْيَطيعَ مَعىَ صَبْراً ظ لا 0 > 


فهرس الآيات ]1١79[‏ 


! . 


© طه(١؟)‏ الآية رقمالصفحة 
وَلَوْ أنا أَملَكنَامُمْ بعَذْابٍ مِنْ قبل لََالُوا ... 0 0١‏ 
فَأَوْجَسٌ في نَفْسِهِ خيفَة مُولى ١‏ 1 0 
ْنا لأتكَف إِنَّكَ أَنْتَ الأغلى و . 7١‏ 0 
رثك اذى أغطى كل َيه حلقة .. 06 0 
فََضْرِبْ لَهُمْ طريقاً فى الْبَحْرِ يبسأ 0 يل 
© الأنيياء (١؟)‏ 
ا ناد كونى بَزداً وَ سَلاماً عَلَى إِبْاهِيم 58 ١١١/‏ 
© المؤمنون (7؟) 
َكَنَا غَلَبَتْ عَلَينَا شفْوَيا و كنا قَوْماً ضالّين )ْم 7 
إِنْ هى إلا حَبائنَا لد م 0 
© النُور(4؟) 
َدَجَو مبق زو لأ شري 0000# ان 
© الشعراء (5؟) 
ما أَنْتَ ت إلا بَشَدٌ مثذنا 5 ١1 ١5‏ 
قال لَهُمْ مُوسئ آلَقُوا ما أَنْتمْ ملْقُونَ ... 58-7 0 
© القصص (58) ظ 
كُلّ شَىءِ هالِكٌ إلا وَجْهَهُ جَهَه 14 هئ 
فَحَسَهْنا به وَبِذَارِهِ رض ١0/ 4١‏ 
© الروم (0) 
ظَهَرَ الْمَسَادُ فى الْبْو و آلْبَحْرِ يما كَسَبَتْ ... 6١‏ 011 
© سياه (4؟) 


وى 


غذوفا 4ه ورا خهاسيد ١ ١‏ 


] 10 

© الفاطر(76) 

ما يمتح الله من رَحْمَة قلا مُمْسكٌ لَّهَاوَ . 

© الصّافات (/1) 

سُبْحَانَ أله عَمّا يَصِفُونَ إل عبادّالله .. 

© فُصّلّت(41) 

لبأنيهآلْباِلُ من بين يدو لان حَلْه 
© النّجم(57) 

ما كَذَّب الْفؤادُ ما رأئ 

وَ ما يَنطِقٌ عَنِ اَلْهَوى ى إِنْ هُوَ إلا وَحَو يُوح 
© القمر(؛ ه) 

إِقَتَرَبَتِ ألساعَة وَاَنْضَقَّ أَلْقَمَد 

© الحديد(/اه) 


وَُوَ مَك يتما كم 


وَأَنْرلْنا الكدية فيا 50 


© المجادلة (/ه) 

كَتَبَ أله لأَعْلبَنَ نا وَ مصلى 

© الطّلاق(16) 

وَ مَنْ يتَقِ ألله يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً و .. 
© القلم (/5) 

ه التّوير (41) 

وَ ما هو عَلَى لْمَيْبِ بِضَنِينٍ 

© الأعلى (81) 


سَتْفْرِئُك فَلأتَنْسئ 


على بن موسى الرضا 86# والفلسفة الالحية 


الآية 


١5١14 


ف 


2 


">60 


5١ 


1: 


رقم الصفحة 
١م‏ 


ما 


ا 


2 
3 


١١17 


١٠١8 


ك3 


كد 


ك3 


فهرس الأحاديث 


الحديث 


© رسول الله يي 

ب أ سك افيف عاذلة أوشة 7 

صديق كل امرء عقله و عدوٌه جهله 

لما أَسْرِيَ بي إلى السماء بلغ بي جبرثيل ... 

إنه قال الله جل : من لم يرض بقضائي و لم يؤمنْ بقدري فليلئمس | 
غيري ... 

رفي كل قضاء الله خيرّة للمؤمنين 

رفع عن أمتي تسعة ... وما اضطروا إليه 

إِنَا مَعْاشرَ الأنبياء تَنامُ عُيُوننا و 


أ اس 


هذا الشيطان قد ايس من عبادته» إنك تسمع ما أسمع» و ... 
يا أيتها الشجرة إن كنت تؤمنين بالله و اليوم الآخر و... 

© الإمام علّي بن أبي طالب 12 

اليمين و الشمال مَضْلَةٌ: و الوسطول هي الجادّة 

لم يُطلع العقول على تحديد صفته و... 

فإن المثل دليل على شبهه 

وَيْلَّكَ يا ذِعلِبٌ لم تره العيون بمشاهدة الأبصار و ... 


رقم الصفحة 


ا 
يذنا 


[17] على بن موسى الرضا 96# والفلسفة الالحية 


الحديث رقم الصفحة 
ا ذِعْلِبٌ ما كنت أعبد ربا لم أره 2 
فإنا صنائع ربّنا و الخلق بَعْدُ صنائع لنا ع 
وهم عيش العلم و موت الجهل /3 
موضع رو لجا انرو فية علمه و /3 
الذين فيهم كرائم القرآن» و هُمْ كنوز الرحمن ... ظ 0 
بحر عميق فلاتلجه ... طريق مظلِم فلاتسلكه ... سرالله فلاتكلقه ... 6+ 
أخبرني أكانت رحمة الله للعباد قبل أعمال العباد أم ... 6+ 
قوموا فسلّموا على أخيكم ... 0 
لا أن القدر سك من سياه » و ستر من ستالله» و 5١‏ 
لعلّك تَظنّ قضاء حتماً و ... 1 
فر من قضاء الل إلى قدراله عر وج 10 

«أيّ يِومَىَ من الموت أَفِرٌ أيَوٌْلميُفْدَرْاْميَرْمَ قثير 

يوم ما قدّر لاأخشئئ البّدئ ‏ وإذائت لم يُْنِ الحَدَّرا م 
حَرسٌ امْرءِ أَجَله 1 
حَرسُ كلّ امْرءِ أَجَله 0 
لئن قلت ذاك إنه غير مأمون على دينه و إنه لأشقّى القاسطين ... 7 
أجل يا شيخ : فوالله ما عَلَوتّم تَِعَة و... / 


مهلاً يا شيخ. لعلّك نظن قضاء حتماً و قَدَواً لازماً. لو كان كذلك 
لبطل ... 2 


فوَالله ما عَلُوتَم لع و لاهَبَطتم بطنّ واد إلا بقضاء من الله و قَدرِ م 
ما شَكَكتُ في الح مل رين لم يوجس موسى لها خيفة ... |١١٠١‏ 
ما كَذْبْتٌ و لاكَدِّيْثُ | ٠6١‏ 


و لقد كان يي يجاور في كل سنة بحراء» فأراه و لايّراه غيري» و ... ١»)‏ 


الحديث 

إنّه قال :سول الث شخاطا للشيهرة :يا العينا الشتحرة ..: 

© الإمام الحسن (أو الحسين 2) 

حَمَلّهِ على ذلك علمه أن ما أصابه لم يكن ليخطته و ... 

© الإمام الباقر و الصادق 14 

أوسع مما بين السماء و الأرض 

© الإمام الصادق 8 

إذلم يكن بين الإثبات و النفي منزلة 

لو كان ذلك كما تقول لكان التوحيد عنّا مرتفعاء لأنا ... 

شاء أن لايكون إلا بعلمه و 

لله أعدل من أن يُجيرَ عبداً على فعلل ثم يُعذّبه عليه 

الل أكرمُ من أن يُكلّف الناس ما لايُطيقوتة 

مامن قبض و لابسط إلا و لله فيه مشيّة و قضاء و ابتلاءٌ 

الله أقدر عليهم من ذلك 

إنَّ القدَريَّة مجوس هذه الأمّةء و هم الذين أرادوا أن يصفوا الله بِعَدْلِه 
فأخرجوه .. 

لاجبر و لاتفويض بل أمرٌ بين أمرين 

ثم ثبت ذلك في كل دهر و زمان مما أَنَتْ به ال وا 

الذي يظهر له المَلّك فيُكلّمهء و المي هو الذي ... 

ليكون دليلاً على صدق من أتى به» والمعجزة علامة لله لايُعطيها إلا ... 


510 


58 


/” 
تون 
/اٌ 
6/, 
ك/ا 
8 


4 


8 
0 
1 
4 
1 


لودل 


]١5[‏ على بن موسى الرضا 06# والفلسفة الالهية 
الحديث رقم الصفحة 
© الإمام الرضا كلا 

ليس العبادةٌ كثرةً الصلاة و الصوم ... 06 
١[‏ التلم سي اللو من انهو ..... 0" 
ضَالَة المؤمن "١‏ 
رحم الله إمرء أحيا أمرنا "١‏ 
كونوا ذراة و لاتكونوا رُواة .. "١‏ 
مَنْ حاسب نفسه رَبِحَ» و مَنْ غَفَلَ عنها حَسِرَ 5 
و أفضل الفقا. سعرقة الانهان نتنب 1" 
العقل يعرف به الصادق على الله فيُصِدّقه و ... ”7 
واليقين فوق التقوى بِدَّرَجَة .. 5 
لم يعْط بَئوا آدم أفضل من اليقين ف 
مَنْ كان له شيءٌ يلهيه عن الله بف 
يعني أعمئ عن الحقائق الموجودة 1" 
ألا تعلم أن ما لم يزل لايكون مفعولاو... ” 
يا جاهل إذا قلتَ ليست هو؟ فقد جعلتها غيره و... 0" 
فإن الشيء إذا لم يكن أَزليًاً كان محدثاً ... ١‏ 
يا جاهل فإذا علم الشيء فقد أراده 1" 
فإذا لم يرده لم يَعلّمَهُ ”7 
كل مروف ينقتينه معنو 57 
كل قائم في سواه معلولٌ ام 
مُه التّممط الأوسط لايدركهم الغالي و لايسبقهم التّالي بض 
أخبرك يا عمران فاعقل ما سألتٌ عنه» فإنه ... 0 


فهرس الاحاديث [6م ١‏ ] 
الحديث رقم الصفحة 


الإقرار بأنه لا إله غيره» و لاشبة له و لانظير و ... 

كل تن قرأ قل بهو رلك حددو امن بها فتدعرت النرس. 

أنت لم تكن ثم كنتَ» و قد علمت ... 

ني لمّا نظرث إلى جسديء و لم يمكني فيه زيادة و... 

َلك إن الذي ذعبت إليه غلط» هوي لين بلا أيي .. 

وَيْلَّكَ لَمّا عجزث حواسك عن إدراكه أنكرت ربوبيّته و ... 

أيها الرجل أرأيت إن كان القول قولكم ... 

إن الإحتجاب عن الخلق لكثرة ... 

نعم بقلبه رآه أما سمعت الله يقول 

قولك إنه إثنان دليل على أنه واحد» ... 

ال بعيادة اللتمعر فهو أضل شعرفة اللشدل [ممة توديدة 3+ 

والإنسان ليس واحداً لأن أعضاءه مختلفة و ... 

لايتغّر الله بتغاير المخلوق. و لايتحدَّدُ بتحدّد المحدود» واحد 
لابتأويل عدد 

موجود لاعن عدم 

سَبَقّ الأوقات كوثه و العدمَ وُجُودُه - 

أما الواحد فلم يزل واحداً كائناً لاشيء معه بلا 75" 

الس قيفي أذقعل أن الزائحة ليس يوضتك يمير :اليس يقال لقاه.. 

َاعْقل ذلك و ابْن عليه ما علمت صواباً 

لم يزل الله تبارك و تعالى عليماً قادراً حيّاً سميعاً بصيراً 

كن تاك للك ووانيهغ "نقد الخدم اله آلية خرف و لسن بد 

لم يزل الله عرّ و جل عليماً قادراً حيّاً قديماً سميعاً بصيراً لذاته ... 


ىدع 0 على بن موسى الرضا 96# والفلسفة الالية 


الحديث رقم الصفحة 
أول الدين معرفته» وكمال المعرفة توحيله». وكمال التوحيد نفى 
الصفات عنه ... 00 


فمن وصف الله فقد حدّه ... ,0 
و كذلك يوصف ررّنا و هو فوق ما يصفه الواصفون 31 
لايجوز أن يكون حَحَلَقّ الأشياء ... 0 
كذلك هو 0 
إِنَ مَنْ وصفه تعالى بأوصاف زائدة ... 01 
لاإله إلا الله حصني » فمن دخل حصني أمن من عذابي 0 
بشروطها و أنا من شروطها 000 
سل عم بَذا لك 5 0 
إنما قلتم حدثت الأشياء و اختلفث لأنه شاء و أراد و... هه 
يا سليمان فإرادته غيره ... فقد أثبتّ معه شيئاً غيره لم يزل 1 
هي محدّثة يا سليمان» فإن الشيء إذا لم يكن أزلياً كان محدثاً» و ... 00 
و (كُنْ) منه صُنْعٌّ وما يكون به المصنوع ' 05 
بلاصوت يقرع » أو نداء يسمعء و بلا لفظٍ و لانطق بلسان 01 
كل ما في الخلق من أثر غير موجود في خالقه» و كل ما ... ش 01 
إن الواحد ... ليس يقال له أكثر من فعل و عمل و صنع 0 
إن لله وادياً من ذهب حماه بأضعف تَتلقه النمل فلو... م 


ع 2 .ا 4 

ألا أعطيكم في هذا أصلا لاتختلفون ... 7 
إن الله عز و جل لم يُطّع بإكراه؛ و لم يُحْص بِعَلَبَةِ» و لم يُهُمِل ... ب 
ل حُدودَ هذا الكلام فقد حَصَمَ مَنْ خالفه 7 


الله أعدل و أحكم من ذلك ّ/ 


] ١و‎ 


الحديث 

الله أعز من ذلك 

و لم يُهُيل العبادَ في مُلْكه» هو المالك لِما ملّكهم» و القادر على ... 

تارشن لاتثل رفول الققرة نإن القدر نه + 

يا يونس ليس هكذاء لايكون إلآّ ماشاء الله و أراده و... 

و القضاء هو الإبرام و إقامة العين 

أفهال العاةميكارقة 

2 0 

و إن اثتمر العباد بطاعته لم يكن الله عنها صادًاً 0 

و إن لم يَحُل و فعلوه فليس هو الذي أدخلهم فيه 

جل يا عمران عن ذلك» ليس هو في الخلق و لاالخلق فيه تعالى عن 
لل و 

مَنْ زعم أنَّ الله يفعل أفعالنا ثم يُعذْبنا عليها؛ فقد قال... 

وجود السبيل إلى إتيان ما أمروا به و ترك ما نُهُوا عنه 

مَنْ قال بالجبر فلا تُعْطُوه من الرّكواة و لاتقبلوا له شهادة» 35 الله تبارك 
تحال ظ 

على أنَّ جميع ما خلق مُلبّس به الذّل لفاعله 

فإن قال قائل : لِمَ أَمَرَ الخلق بالإقرار بالله و بِرَسَلهِ و... 

إنّه أوحى الله سبحانه إلى نب من الأنبياء إذا أطعتَ رضيتٌ؛» و ... 

فإن قال قائل : قَلِمَ وجب عليهم معرفة الرُسل و الإقرار بهم و 55 
العقل يعرف به الصادق على الله فيصدذقه ... 

إِنّ الله تبارك و تعالى لما بعث موسى يك كان الأغلب على ... 


رقم الصفحة 
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3"41ع] على بن موسى الرضا 68ل والفلسفة الانمية 


الحديث رقم الصفحة 
ما الحجّة على أنْ موسى كلا ثبتث نبوته؟ ١‏ 
صدقت إذا كانت حجّته على نبوّته أنه جاء بما ... ١‏ 
© الإمام المعصوم #لا 

لم يكن رسول الله ييه يقول لشيء قد مض لو كان غيره + 
أعلم الناس بالله أرضاهم بقضاء الله تعالى ع 
© الإمام موسى بن عمران 29 


٠‏ © ى و م و 
يارب رضيث بما قضيت؛» تَميثٌ الكبير و تُبقى الصغير ... ١‏ 


فهرس الأعلام 


الأعلام 

آل محمّد 48لا (العترة الطاهرة) : 
إبن السكيت : 

إبليس (الشيطان 49) : 

إبراهيم (الخليل 926#) : 


أبوبيصير: 


| الإمام الباقر (مولانا أبوجعفر محمدبن علي 86#) ' 


جبرئيل لا : 

الإمام الحسن بن علي 8 : 
الإمام الحسين بن علي 92 : 
الحكيم السبزواري : 
خحديجة © : 


رقم الصفحة 
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1] على بن موسى الرضا 96# والفلسفة الالهية 


الإمام الرضا (مولانا أبوالحسن علي بن موسى 14#) : 
تكرّر اسمه الشريف في أكثر صفحات هذا الكتاب 


رأس الجالوت : ١١‏ 

الرّازي (فخرالدين) : 0١‏ 
سليمان 82 : ١1‏ 
سليمان المَرْوّزي : /ا؟.:65.,هه 
السامري 800 : 665 

الشيخ الرئيس (إبن سينا) : هع ١٠١‏ 
شرف الدّين البوصيري (أبوعبدالله محمدبن سعيد):  ١١8‏ 

الشيخ الصدوق : لضم 
الشّعراني (شيخنا الأستاذ الميرزا أبوالحسن) : 0 


الإمام الصادق (مولانا أبوعبدالله جعفر بن 
محمد 84) : لاك "ال لاص فى مبل 
كلل لالاى لال مان 45 


١١٠١١ 454 


صدرالمتألين الشيرازى : ا ا 


صاحب الجواهر (الشيخ محمل حسن النجفي) : 314 
النجفى) : فأك 7 


فهرس الأعلام 


]١51١[ 


الأعلام 


صاحب مصباح الفقيه (الحاج الآغارضا الهَمّداني) : 
صاحب القاموس (مجد الدين الفيروز أبادي) : 


الإمام على بن أبى طالب (أميرالمؤمنين» أميرالبيان» 


مولى الموحدين 0 , 


عين القضاة الهمداني : 
عمران (الصابي) : 

العبد الصالح (الخضر 968) : 
لوط للا : 


رقم|| 0 
َك 7/٠١‏ 


وى 


الى لال عق لات 1١‏ 
ال تكل هك أك آلال 
ملل حل لاءدكق ١ك‏ 
١171‏ 


١١4٠م4‎ 


أك عالت عوكل أا١دكء‏ 
5ل ل/زرء كن “١ك‏ 5١ك»ء‏ 
١١١١7‏ 

51 

زشازه 

50 


١١ ؟‎ 


على بن موسى الرضا 86# والفلسفة الالهية 
رقمالصفحة 
6 
لول ١م‏ 


و و 


فهرس الكتب 
الكَتّب 
الأسفار الأربعة : 
أمالي المفيد : 
إلهيّات الشفاء : 
بحار الأنوار: 
البراهين : 
التوحيد (توحيد الصدوق) : 


تحصيل السّعادة : 
الترجمة و الشرح لكشف المراد : 


جواهر الكلام : 
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ره 
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[ففلع على بن موسى الرضا 92# والفلسفة الامحية 

زبدة الحقائق : 1 

السيرة النبوية : ٠١‏ 

شرح أصول الكافي : ٠١”‏ 

شرح قصيدة البردة : ١18‏ 

شرح الإشارات و التنبيهات : 0 

علل الشرائع : ١7١489‏ 

الكافي (الأصول من الكافي) : ال لل ثلاء :ف 44 

كشف الغطاء : ١٠‏ 

مُسْنّد الإمام الرضا 2ل : +٠‏ 
6 ل رن 0 اعرة 
0 1 اق ميان كن 
"47 45 0ه 

مصباح الفقيه : 76 

مفاتيح الغيب : ١١١٠٠1‏ 

الميزان في تفسير القرآن : 3 

نهج البلاغة : د رض د 6 را 


الوافي : 


ان ال ال ده 


ا ا 


فهرس المراجع والمصادر 


١_الأمالى»‏ للشيخ أبي عبدالله محمد المفيد» طبع مؤسسة النشر الإسلامي ‏ قم . 

. الأمالى» للشيخ أبي عبدالله محمد المفيد» طبع مؤسسة النشر الإسلامي  قم‎ ١ 

الإلهيات من الشفاء» للشيخ الرئيس أبي علي بن سيناء طبع وزارة الثقافة و 
الإرشاد القومي ‏ مصر. 

بحارالأنوار» للمولى محمدباقر المجلسي » طبع دارالكتب الإسلامية - طهران . 

_البراهين » لفخر الدذين الرازي, تحقيق السيّد محمد باقر السبزواري ؛ منشورات 
جامعة طهران ‏ طهران . 

1 التوحيد» للشيخ أبي جعفر محمد الصدوق» طبع مكتبة الصدوق ‏ طهران . 

٠‏ تحصيل السعادة» للشيخ أبي نصر الفارابي» تحقيق الدكتور جعفر آل ياسين» 
ذارالاً تدلسن ونيروت 

تريب القاموس المحيط. زة احمد طاهر الزاوي» دار إحياء الكتب العربية - 

سبيت < 

4 -الترجمة و الشرح لكشف المراد للعلآمة الميرزا أبي الحسن الشعراني» طبع 

المكتبة الإسلامية ‏ طهران . 


» جرواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام . للفقيه الشيخ محمد حسسنْ النجفي‎ ٠ 


1] على بن موسى الرضا 26# والفلسفة الالهية 


طبع دارالكتب الإسلامية ‏ النجف الأشرف . 

الأ ريد الحقاض: لعين القضاة الميانجي الهٌمّداني» تحقيق عفيف عُسَيران 
منشورات جامعة طهران ‏ طهران . 

١‏ -السيرة النبوية» لإبن هشامء الطبعة الثانية في 1707/0 ه بمطبعة مصطفى البابي 
الحلبي و أؤلاده- مصر. 

- شرح أصول الكافي» لصدرالمةألهين الشيرازي» الطبعة الحجريّة 
الأولئئ ‏ طهران . 

4 شرح قصيدة البردة» طبع (مركز انتشارات علمي - فرهنكي) ‏ طهران . 

6 شرح الإشارات و التنبيهات؛ للمحقق نصيرالدين الطوسي » طبع مطبعة 


الحيدري ‏ طهران . 
١1‏ -علل الشرائع» للشيخ أبى جعفر محمد الصدوق. منشورات المكتبة الحيدريّة - 
النجف الأشرف . 


١١‏ الكافي (الأصول من الكافي), للشيخ ثقة الإسلام الكليني الرازي» طبع مكتبة 
الصدوق_طهران . 

كشف الغطاء» للفقيه الشيخ جعفر النجفي» الطبعة الثانية الحجريّة في ١11‏ 
ه- طهران . 

69 مسند الإمام الرضا يل للشيخ عزيزالله العطاردي القوجاني » طبع مكتبة 
الصدوق طهران . 

"٠‏ - مصباح الفقيه (كتاب الطهارة). للفقيه الحاج الأغارضا الهَمَّداني» الطبعة 
الحجريّة الأولى في ١07“‏ ه طهران . 

١-مفاتيح‏ الغيب» لصدرالمتألهين الشيرازي» طبع (مؤسسه مطالعات و تحقيقات 
فرهنكى  )‏ طهران . 


فهرس المراجع والمصادر ]١671‏ 


2-2 ص ب يبب _ سه 


5 الميزان في تفسير القرآن» للعلآمة السيّد محمدحسين الطباطبائي؛ طبع 
دارالكتب الإسلاميّة ‏ طهران-. 

 ٠*‏ نهج البلاغة» للشريف الرضيء'تحقيق الدكتور صبحي الصالح» طبع 
دارالكتاب اللبناني ‏ بيروت . [ 

الوافي» للمولى محسن الفيض الكاشاني» منشورات مكتبة الإمام أميرالمؤمنين 
على #كل العامّة ‏ اصفهان . ظ 


فهرس الأشعار والأبيات 


رقمالصفحة 


هذا الذي ترك الأوهام حائرة وصيّر العالم النحرير زنديقاً 5 


ك ا ©2. 8ق و 7 أ و 
أي يومَئّ من المسوت أَفِرٌ أيَوْمَ لم يَقَدَرْ أم يوْم قر 
يَوْمَ ما قدّر لا أ خش الرّدئ وإذا وك السار 0 


جائت لدعوته الأشجادُ ساجدةٌ تمشي إليه على ساق بِلاقَدَمنر- 
بعارض جادَ أو خِلْت البطاح بها سَيْباً من اليَمَ أوسَيلاً من العَرم ١١8‏ 


والأصول الكلية الحكميّة 


القواعد ظ رقم الصفحة 
١‏ - الشيء إذا لم يكن أَزليَاً كان مُحْدَثا ” 
-١‏ كل معروف بنفسه مصنوع 1 
كل قائم في سواه معلولٌ ا 
؛ - ما لايكون مصنوعاً لشيء أصلاً؛ لايكون معروفاً بنفسه ‏ أي بذاته و 

ماهيّته - 7 
ه ما لايكون معلولاً؛ فهو ليس قائماً في سواه و معتمداً عليه 1" 
5 الإطلاق الذاتي لايشذٌ عن شيء و لايد عنه شيء م 
٠‏ كل ما لم يكن ثم كان؛ فوجوده قائم بغيره م 
كل قائم بغيره و معتمدٍ على غيره؛ فهو معلول ‏ - ١م‏ 
4- حكم الأمثال بما هي أمثالٌ فيما يجوز و ما لايجوز واحدٌ ا 
١٠-المثل‏ دليل على شبهه ا 
١-كل‏ ماكان محتاجاً؛ فليس بمبدءٍ أزليٌ يإ 
5 كل موجود حادث ؛ فله مبدءٌ أزلىٌ قديم ظ ا 


1 - كل موجود لايكون وجوده عين ذاته ؛ فهو محتاج إلى موجود يكون 
وجوده عين ذاته 58 


]١6١[‏ على بن موسى الرضا 6# والفلسفة الالحية 
ساس ل ل 222222222222222 لسلس 


القواعد 


4 كل محدود ؛ فله حدٌّ لايتعداه 


دكن ميجدوهة فيو مخلوق 


75 كل محدودء فله خالق 


١‏ - صرف الشيء لايتكرّر 
البسيط المحض لايفقد شيئاً 


4 -المعيّة إنما يتصوّر بين شيئين بالقياس إلى أمر ثالث مشترك فيه . 


_الواحد لايصدر عنه إلا الواحد 

١-ماليس‏ بمخلوق؛ فهو ليس بمحدود إلى حدٌ 

0 ذوات الأسباب لاتعرّف إلا باسبابها 

1" - تدبير الأشياء العينيّة لايمكن إل من طريق عِلّلها الخارجية 

4 الوجود المحض لايتصف بشيء من النقائص و الأعدام 

0 الكمال الوجودي المطلق لايشذٌ عن كمال و لايشْلٌ عنه كمال 
7 التعده إنما يتوق الأمور الميحدودة 

كل متغاير فله حدٌّ لايتعدّاه 

ثبوت الشيء لنفسه ضروري . و كذا إثباته له أو 
3 - الشيء ء مالم يجب؛ الم يوجّد 

6 الكل مويه سيي مكت دن نه 

"١‏ العالي لانظر له إلى السافل 

5 السافل لامَطْمَحَ له في العالي 

"7 كل موجود لايكون وجوده عين ذاته ؛ فهو معلول 
4" ما يصحٌ على الفرد؛ تصمٌ على أصل الطبيعة 

- كل حادث مادي؛ فهو مسبوق بمادّة حاملة لإستعداده 


0 


رقم || ا 
21 
”55 


60١55 
1 


ا 

0 

م 
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فهرس المطالب والموضوعات 


الموضوع 

مقدّمة المؤلف 

وجه الحاجة إل الفلسفة 
تعريف الفلسفة 

توضيح حال مبادئى الفلسفة 
فيما هو هدف الفلسفة 
الفيلسوف الكامل هو الإمام 06 


الروضة الأولى 
فيما عن عليّ بن موسى الرضا 6# 
في فضل العقل والدعوة إليه 

تعريف الإنسان العابد والإنسان الجاحد 
فيما هي أسنول درجات العبادة 
في المراد من العلم الذي هو ضالة المؤمن 
في المراد من إحياء أمرهم لكلا 
فيما يتمّ ا في أمر الله تعالئ 
فيما هو المعيار الوحيد في المعارف 
في أن المعرفة الحقّة تدور مدار العقل القراح 


[1867] على بن موسى الرضا 86# والفلسفة الالمية 


الموضوع رقم الصفحة 
في أنّه لا اعتداد بالظنّ في المعارف الإلهيّة 1" 
في السرّ في قلَّة أهل اليقين وأهله ف 
فيما تبيّن من هذه الروضة ون 
الروضة الثانية 
فيما عن مولانا الرضا 2# 
من الاستدلال بالميادى العقلية ”> 
في ذكر الشواهد على استدلال الإمام الرضا لل بالمبادى العقليّة 5" 
فيما تبيّن من هذه الروضة 58 
الروضة الثالثة 
فيما عن مولانا الرضا 6# في التوحيد 8 
البحث المهمّ في الفلسفة الإلهيّة هو ما يدور حول وجود الحقٌّ ووحدته 
وضقائة م 
لزوم الرجوع إلئ ال محمّد ي#َ#َيِنَو في كيفيّة البحث حول المعارف 
التوحيدية بض 


معرفته عليه غير محجوب عنه ”0 
في لزوم التحرّز عن التنزيه الصرف كما يلزم التنزه عن التشبيه المحض يفن 
فى درجات المعرفة وبيان ما هى أدناها وما فوقها ظ 1 
المعرفة التوحيديّة بجميع مراتب التوحيد لا يتيسّر إلالخواصٌ الأولياء ع 


من أظهر مصاديق المُخْلّصين الإمام علي بن موسى / الرضا +1 وله أن 


يصف الله سبحانه 73> 


فهرس المطالب والموضوعات 


1 


الموضوع [ رقم الصفحة 


الفصل الأول من الروضة الثالثة 
في البرهان على أن الله سبحانه موجوذ وأنه مُوجِدٌ للعالم 
في توضيح استدلال مولانا الرضا كل على حدوث العالّم وأنه مبتن علئ 
علوم متعارفة بينة بذاتها 
في أنّ وجود الحادث بل السموات والأرض يات بيّنات لوجود الواجب 
القديم 
فيما يزعمان المتفكّر المادّي والمتفكّر الإلهي حول الوجود 
فيما يقولان المتفكّر المادّي والفيلسوف الإلهي حول الواجب تعالئ 


فى الإشارة إلئ أن الإمام # كالقرآن يدعو إلئ سبيل ربّه بالحكمة ‏ 


والموعظة الحسنة والمجادلة الأحمننة والشاهد عليه مما أفاده 2 
2 تكامل العقل النظري وحياته بالعقل العملي واشتياقه إل بارئه الفاطر 
إِيّاهِ والشاهد عليه مما أفاده #كلا 


فيما تبيّن من هذا الفصل 


الفصل الثاني من الروضة الثالثة 
في البرهان علئ أن الله سبحانه واحد لا شريك له 
في درجات التوحيد المبحوث عنه في الفلسفة الإلهيّة . 
في أن التوحيد العبادي مما يبحث عنه في الحكمة العملية 
في أن التوحيد الوجودي مما يبحث عنه في العرفان 
في أن لتوحيده تعالى مراتب حسب درجات عقول الناس 
في أن الإمام #ل قد يستدلٌ لتوحيده تعالئ بدليل ساذج» وقد يستدل له 
ببرهانٍ عميتي فلسفيّ | 
في الشاهد علئ القسم الأول من استدلاله # لتوحيده تعالئ 


انا 


يذن 


”تن 


"ان 


”ان 


8 


١ 
١ 


]١64[‏ على بن موسى الرضا 6# والفلسفة الالمية 


الموضوع 

في الشاهد علئ القسم الثاني من استدلاله #ك لتوحيده تعالى 

قر النوائجي انعا موجود أ سرد اغب ميحدودريحة هو اناس الغير 
واحدٍ من المعارف المستفادة من العترة الطاهرة جلا 

دليل آخر علئ أنه تعالئ غير محدودٍ بحدٌ وغير متناو إلى نهاية 

الاستدلال لوحدة الخالق بنفس وجوده الغير المتناهي 

كون اطلاقه تعالئ دليلاً علئ وحدته هو المستفاد من قوله تعالا : 
«شَهدَ الله أنه لا إله إلا مو 

في الإشارة أن البسيط المحض لا يفقد شيئاً 

في توضيح إشارات الإمام الرضا ##ظ إلئ بساطته المحضة ووحاته 
الإطلاقية وصرافته الوجودية 

في أنه تعالئ لكونه صرفاً مطلقاً صم أن يقال له : كان الله ولا شيء معه 

ْ كما أنه هو الآن كذلك 

في دفع توم المعيّة بين الخالق وخلقه 

في أنْ ما سواه تعالول فيضه 

في أن فيضه الصادر منه أمرٌ واحدٌ بسيطً داخل في الأشياء لا بالحُمازجة 

٠‏ واج عنها لا بالمباينة 

فى أنه ليس المراد من الفيض الواحدء الفعل الواحد العددي 

في أن المراد من الوحدة في «قاعدة الواحد» هي الوحدة الاطلاقية 

فيما تبيّن من هذا الفصل 


الفصل الثالث من الروضة الثالثة 

في البرهان على أن صفات الله 

عين ذاته» وأنّ الصفات الزائدة 
مسلوبة عنه تعالى 


رقم الصفحة 


5 


3 
ا[ 
3 


3 


25 


6 
6 
6 


6 
6 
2 
55 
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فهرس المطالب والموضوعات 


]١66[ 


الموضوع 0 رقمالصفحة 


في أنّ الوصف الذي يكون نقصاً مسلوبٌ عن الكمال المطلق 

في أنَّ حدّ الكمال المحدود مسلوبٌ عن الكمال البَخت 

في أن جميع الأوصاف الكماليّة المطلقة من أوصاف الله سبحانه وأنها 
عينه تعالئ 

في الإشارة إلئ وجوده بطلان زيادة صفاته تعالئ على ذاته 

في الإشارة إلا أنه تزول وحدة الحقٌّ بثبوت الشريك له وبزوال وحدته تزول 
ذاته تعالئ 

في أنْ لازم كان الضفة والترضو ف «نعتدودتهما وكل محدود مخارن 

في أن المراد من الصفات المنفيّة عنه تعالئ هي الزائدة منها عل الذات 

في الإشارة إلى أنَّ كمال التوحيد هو إثبات الصفات الكماليّة للذات 

في لبا سا لزي ماني برا و 

فيما تبيّن من هذا الفصل 


الفصل الرابع من الروضة الثالثة 
في البرهان على أنْ صفات الفعل خارجة 
عن ذات الله سبحانه ومنتزعة عن مقام الفعل 
في أنَّ كلّ وصفب وجودي ليس في نفسه نقصاً . 5 ولكئه محدودٌ فهو من 
الأوصاف الفعليّة لله سبحانه وتعالئ 
صفة الفعل ينتزع عن مقام الفعل ويوجّد بوجوده وينعدم بانعدامه 
فيما أفاده الإمام الرضا # في حدوث الإرادة وكونها صفة الفعل لا الذات 
الوجه في أن الإرادة وغيرها من الصفات الفعليّة لا تكون صفاتا للذات 
الأزلية بل هي مُحْدَ 1 
في أنَّ لجميع الأوصاف الفعليّة أصل تنشأ هي منه وهو وصففٌ أزلييٌ عين 
ذات الموصوف كالقدرة 


0 


0 


0 


0 


إغااء 


05 


[65] على بن موسى الرضا 96# والفلسفة الالمية 


الموضوع 

قبن إمكان أن يكون للكمال الوجودي مراتب بعضها وصفٌ ذاتيٌ 
وبعضها وصفف فعليئٌ كالعلم والإرادة 

في أنه قد يكون لجميع مراتب وصفب اسم واحدٌ كالعلم» وقد لايكون 
ا ا 


الفصل الخامس من الروضة الثالثة 
في البرهان على القضاء والقدر, 
وإنه لا يُوجد شيء في في العالم إلا بفضائه تعالى 

في أن مقتضئ التوحيد الربوبي هو أنّه لا يوجد شية إلا بتدبيره تعالى 
في أن مرجع الشرك في الربوبيّة إلى نفيها رأساً 
في طوائف النصوص الواردة في القضاء والقَدَّر ظ 
في الطائفة الأولى منها ودلالتها علئ لزوم الرضا بقضاء الله تعالى 
في الطائفة الثانية منها ودلالتها علئ صعوبة البحث عن القضاء والقدر 
في الطائفة الثالثة منها ودلالتها علئ المنع عن الخوض في البحث عن 

القضاء والقدر منعاً بالغاً 
في الإشارة إلئ أن العلم الإجمالي بأنْ مَنْ لا يصلحه إلا الفقر غير كاف 

لمن أراد أن يعرف سدّ قدر كل واقعة شخصيّة والتدبّر فيه لا يزيد 


إلآ التحيّر المذموم لا غير 
في الإشارة إل أنْ من أحبّ أن يتعرّف سرّ القدرة لابدٌ له أن يصير أهل 
المشاهدة دون المشافهة 


في الإشارة إلئ أن رسول الله ييه لشهوده الصلاح في كل ما وقع. لم يؤثّر 
عنه أن يقول لشيء لم يقع : يا ليْنَهُ وقع » أو لشيءٍ وقع : لَيْنَهُ لم يَقَع 


رقو الصقعة 


05 


05 
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فهرس المطالب والموضوعات 


]١هال[‎ 


هرس ا خقاضت و ا لل ااا تي 


الموصوخ ظ رقم الصفحة 
في الطائفة الرابعة منها ودلالتها عل أن القضاء النازل إلئ عالم المادة 
قابل لسار ودين 1 
في الطائفة الخامسة ودلالتها علئ أنَّ الرضا بقضاء الله قد يقتضي الإتقاء 
عن العدوٌ والخطر وقد لا يقتضيهما 7 
في الإشارة إلئ أن منشأ الاختلاف في الخخدر وتركه هو العلم بخصوصيّة 
كلّ مورد مورد أو المنشأ فيه هو اختلاف حالهم | #كلامن شدّة القَرب 
وعدمها + 
فيما تبيّن من هذا الفصل 1 
الفصل السادس من الروضة الثالثة 
فى الجبر والتفويض وضرورة الأمر بين الأمرين 1 
في أنَّ مدار البحث عن الجبر والتفويض في الأفعال هو خصوص ما 
يصدر عن الإنسان بما أنّه موجودٌ متفكر مختارٌ أي الفعل الصادر 
عنه بالعلم 171 
في أن المراد من صحابة العلم للفعل هو العلم الجنو رفن دو 
عن الإنسان 1 
في أنَّ البحث عن الجبر والتفويض بحث عن أمرٍ نظريٌّ وليس بضروري 
فيما أفاده الفقيه كاشف الغطاء عله من أنَّ القول بالجبر أو التفويض يعد 4 
من إنكار الضروري ويجب كفر قائله 
في نقد صاحب الجواهريإك عليئ ما أفاده أستاذه الفقيه كاشف 
الغطاء ينه ونفي كون القول بأحدهما إنكاراً للضروري 4 
في ما أفاده المحقق الهمداني في طهارة مصباح الفقيه من أن الأظهر هو 
القول بطهارة المجيرة 4 


[64] على بن موسى الرضا 6# والفلسفة الالهية 


الموضوع رقم الصفحة 
في الإشارة إلئ أن الحُكام الطّغاة رأوا أن مزعمة الجبر عاملٌ مهم لتوجيه 

طغيانهم علئ المستضعفين 4# 
في أنه لا اختصاص لبحث الجبر والتفويض بما إذا كان الجابر 

هوالله تعالئ 2 
في السرٌ في امتناع الجبر والتفويض. وأنَّ التنفويض موجيٌ لتقييد 

ربوبيّة الحقٌّء والجبر موجبٌ لأن لا يكون الإنسان متفكراً مختاراً 0 
2 أن الذ أوجب اختصاص هذا الجعية نيا إذا كان الجابر هو الله 

تعال هو الجزاء بالجنّة أو التّار 7 
في حال الإنسان بالقياس إل فعله المنسوب إليه من حيث الاستقلال 7١‏ 

في الإيجاد وعدمه 
في أنه ليس المراد من الجبر المبحوث عنه في المقام؛ الجبر العِلي وفي “١‏ 

معنئ الجبر العِلّي 

دليل مغايرة الجبر العِلّى للجبر المقابل للتفويض 7/١‏ 
أن العلل الخارجيّة إِنّما تضطرٌ الإنسان إلى ارتكاب أصل الفعل لا إلي؛ 

ارتكاب طرفٍ معيّنٍ منه ”0 
في دوران الأمر علئ القول بالجبر بيسن كون إسناد الفعل إلى الفاعل 

مجازاً عقلياً وبين استلزامه للتفويض المقابل للجبر وتوضيح ذلك 7 
في الإشارة إلى أنه يلزم علئ القول بالجبر محذور التفويض في الجملة 

لا بالجملة رف 
التحقيق في أن لفعل الإنسان - كأصل وجوده ‏ وجودٌ يم إسناده إلئ 

الله وعنوان خاص من الإطاعة والعصيان لا يصمّ إسناده إليه تعالئ 0 
تمثيل لما مرٌ من التحقيق» والإشارة إلئ أن معرفة النفس مرقاة لمعرفة 

الرب ذاتاً وصفةٌ وفعلا 00١‏ 


فهرس المطالب والموضوعات ]١64[‏ 


22ب -بصصببث ب ب ببددد <<< ست 


الموضوع رقم الصفحة 
في أن جميع الأشياء والأفعال الخارجيّة تكون من عند الله الموجد لها 0 74 
في أنْ الحسنات تكون من الله ومن عند الله » والسيّئات تكون من عند الله 7/5 
وجوداً ولكنّها ليست منه تعالئ بل من العبد العاصي 
في دفع التنافي المُتوهّم بين آيتي /4-1// سورة النساء 8 
في أنّ المراد منكون شيء من عند الله هو أنْ وجودهمفاض من عنده تعالى 
في أنَّ السيّئة لحيثيّة فقدها لبعض الكمالات الوجوديّة ليست من الله بل 2 4" 
تكون من العبد 
في إمكان استفادة المطالب المارّة من الأصل الكُلّي الذي أفاده الإمام 7 
الرضا يلا وتوضيحه 
في توضيح الأمور التي تصلح لأن تكون ضابطة لحدود ما أفاده الإمام 
الرضا ككل 7 
في أنّ الجزاء بالجنّة لمن يكون مجبوراً علئ الطاعة جزاف . كما أن 
التعذيب بالنار لمن يكون مجبورً علئ العصيان ظلم وال مدو عق 7 
الجزاف سبُوح عن الظلم 7 
في توضيح ما أفاده أمير المؤمنين © من أنّه لو كان الجبر حقّاً لكان 
المُحسن أولئ باللّوم والمُذنْب أولئ بالإحسان 7 
في توضيح المنافاة بين الجبر وكرمه تعالئ شأنه 7 
في أنَّ الحدود الوسطئ للبرهان علىئ امتناع الجبر هي الحكمة والعدالة 
والكرامة والرحمة ظ 1 


في أن الجبر يمتنع عن الله تعالئ وإن لم يمتنع عليه سبحانه 

في أنّ الحدود الوسطئ للبرهانعلئ امتناع التفويض هي العزة والقدرة 7 
والسلطنة 

في الإشارة إلئ معاني التفويض وأقسامه واستفادة بطلانه بمعانيه 7 
وأقسامه مما أفاده الإمام الرضا كلا 7ن 


]1١[‏ على بن موسى الرضا 26# والفلسفة الالهية 
سسا << 2 2للل2لللاللؤلشْ١‏ سير لسلس 


الموضوع رقم الصفحة 


في المراد من كاري وكونهم المفوّضة القائلة بأن الإنسان بعدما خلق 
يكون مستقلاً عن القضاء والقدر 

في أنْ أهل الجنة يسندون هدايتهم إلى الله سبحانه 

في أن إغواء ابليس (ي كان جزائيًاً لكنه أشناء الأدب وأسنيك الإغواء 


_- 


كر 


البدوي إل الله سبحانه 0 
فى الإشارة إل معنا كلمة + الهندسة 
في الإشارة إلى أن الجبر والتفويض ليسا نقيضين كما أنّهما ليسا ضدّين 


لاثالث لهما 

في توضيح ما هو الحقٌ من الاختيار المصون عن الجبر والمُنزه عن 
التفويض 

في الإشارة إلئ أن الهداية أمرٌ وجودي والإضلال أمرٌ عدمي وتوضيح 
معنى الإضلال 

في توضيح المنزلة الوؤُسطئ بين الجبر والتفويض عل مسلك الفلسفة 
المتعالية وعلئ مشرب التوحيد الأفعالي 


في أن التوحيد الأفعالي في سياق أقوال الأشاعرة والمعتزلة والحكماء 
الإماميّة غير ممُنسجم 

في الإشارة إلى أن 58 الأشياء العينيّة درجات فاعليّة الفاعل الحقيقي 

في توضيح حكاية الصورة المراتيّة عن ذي الصورة وأنّها ليست بالحلول 
أو ال بحا 

في الإشارة إلئ ما أفاده عين القضاة الهمداني في 7 المراة 

في استفادة بعض ما تقدّم من قول الإمام الرضا لك في توضيح الأمر بين 
الأمرين 


في المراد من كفر القائل بالجبر وشرك القائل بالتفويض 


,/ 
,8 


و« خم 
« خم 


م١‎ 


4 
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فهرس المطالب والموضوعات [1] 


0 ل 0غ 


الموضوع رقم الصفحة 
فيما تبيّن من هذا الفصل /ا4/ 
الروضة الرابعة 


فيما عن عليّ بن موسى الرضا كلإ 
فى النيؤة 
وفيهافصلان 11 
الفصل الأوّل: فى ضرورة النبوة 0 
في الإشارة إلى أنّهِ لا يمكن أن يترك شي سدىّ» وأن يدبّره موجود غير 


الله تعاليل لأنّه رب العالمين 1 
في أنَّ الإنسان لكونه يعيش بالتفكّر لابدَ له ممّن يعرّفه ويزكيه 0 
في الآيات التي تشير فيها إلئ ما تقسدّم والإشارة إلئ أنّها هاتفة بأنَ العقل 

سراح لا صراط وأنه يدعو إلى النبوة 9 
فيما أفاد الإمام الرضا 8# حول ضرورة النبوّة وتوضيحه 4١‏ 
في أنه ليست العلل المذكورة في كلامه ف لضرورة النبوّة علئ مساق 

واحد وبيان ذلك ظ 4 
في أنه لما لم يكن مشاهدة الح تعالئ ولا يتيسّر لأحدٍ مشافهته فلابد ظ 

من رسول بينه وبين خلقه من 


في الإشارة إل عصمة الرسول في جميع مراحل الرسالة وبيان هذه 

المراحل ظ ك3 
في أن البرهان الفلسفي يقيم عليل أصل النبوّة وضرورتها ولا يمكن 

إقامته على النيوّة الخاصة :5 


الفصل الثاني: في طريق إثبات النبوة لمن يدّعيها 2 


[؟1١1]‏ على بن موسى الرضا 26# والفلسفة الالحية 


الموضوع ش رقم الصفحة 
في أنه قد أشير إل تعريف النبوّة وضرورتها تارةٌ من ناحية العلّة الفاعلية 

وأخرئ من ناحية العلّة الغائيّة وتوضيح ذلك 7 
في أن المهمّ في هذا الفصل هو التكلّم في أمرين» وتوضيح الجامع 
الأمر الأول : في أنّه كيف يعلم النبي إِنّهِ صار نبياً؟ 3 
في أنه قد يكون المشهود العيني أوّلِي الشهود غنياً عن الاستشهاد /9 
في الإشارة إل أنه لا مجال للعلم الحصولي في حوزة العلم الحضوري 

وتوضيح ذلك 4 
في بيان سرٌ عدم تطرّق الشك والريب في موطن النبوّة 4 
في أن موطن النبوّة تجرّدٌ عقلي والباطل لا يتطرّق إليه 4 
في أنه ليس للشيطان © أزيد من التجرّد الوهمي 4 
في أَنْ النبوّة وجودها إثباتهاء ولا حاجة في إثباتها إل البرهان 7 
في أنَ النبوّة وجودٌ تكويني تتّحد معها التّمْس النبويّة 1 
في تأيبد ما تقدّم من صيانة مقام النبوّ عن الشكٌ بما روي عن الإمام 

الصادق يكل 9 
في أن النبي يقظان دائماً والنبوّة نفسها يقظةٌ 0 
في أن النبي يحصل له ما يفرق به بين الحقٌّ والباطل» والتقوئ يكون 

ميزانا للفرق بينهما 0 


في بيان سر ايجاس موسئ كليم الله #كلا الخوف في نفسه ا 
في بيان سرٌ ما هو دارج في ألسنة الأنبياء والأولياء © : ما كَذيتٌ ولا 

كذبثُ 6١‏ 
فيما تبيّن من هذا الأمر 5 


الامو الات ؟ فى أنه كدقن يكرك الناس النبيّ المُرْسَل إليهم؟ ٠١‏ 


فهرس المطالب والموضوعات 


]١ 51“ [ 


لب بصب سن ب ب ب ب ب ____ ا 


في كيفيّة معرفة الرسول بعد وجوبها وإمكانها 

في أنَّ طريق معرفة الرسول إِمّا الشهود العرفاني و إِمًا البرهان العقلي وإما 
الدليل النقلي 

في أن للنبئ أمرين : أحدهما الدّعوة والآخر الدّعوى 

في دعوئ النبيّ وادّعاءه النبيّة وأنْ العقل إِنْما يعرف صِحّة الدعوى 
بالبرهان 

في أنّ صحّة الدعوة وصدق الخبر لا يستلزم صحّة الإذعاء وصدق 
اشير 

في أن من اكتفئ بمجرّد الإعجاز ولم يتعمّل دعوة الرسول ولم يبرهن علئ 
وعنى] لبو هن نا جرف الاكداموالا عونا عام قفن 
السامري آي 

في انحصار معرفة نبوّة شخصٍ معيّنٍ في الشهود العرفاني أو مشاهدة 
0 ظ 

في أن تمام هذا البحث رهين جهتين 

فيما تبيّن من هذا الآمر 

الجهة الأولئ : في أنّ المعجزة ما هي؟ 

في أنَّ المعجزة آية خارقة للعادة لا لنظام العلّية وأنها غير معهودة لا غير 
معقولة 

في أن العلّة ليست محسوسة حدّئ يستدلٌ عليها بالحسٌ أويناقضها 
الحسٌ أو التجربة 

في أنّه لاطريق فكري إلئ المعجزة بخلاف غيرها من خوارق العادة كالسحر 

في أنَّ المعجزة لا يمائلها شيءٌ فضلاً أن يظهر عليها شيء بخلاف غيرها 
من الخوارق 


١٠ 


[154] 00 على بن موسى الرضا #ل والفلسفة الالهية 


الموضوع رقم الصفحة 


في أن المعجزة تفترق عن غيرها من حيث المبدء الفاعلي والغائي 

في أن المعجزة هي الآيْة المُحكمة التي لابدٌ وأن ترجع المتشابهات إليها 

فيما تبيّن من هذه الجهة الأولئ 

الجهة الثانية : في التلازم العقلي بين المعجزة وصحّة دعوى الرسالة 

في أنَّ المعجزة آية عقليّة على النبوّة وملازمة لها 

في أن المعجزة لميعهد مثلها عن غير النب سابقاً ولن يعهد عنغيره لاحقاً 

في أن القرآن قد أمضئ في مواضع عديدة ما عليه فطرة الناس من جعل 
المعجزة شاهدة عل صحّة دعوئ الرسالة 


في أنه كما أن معرفة الله تقع عل وجوه بعضها أعرف من بعض كذلك 


معرفة النبيَ تقع على وجوه بعضها أتقن من بعضص 

في أنَّ معرفة النبيّ بنفس النبوّة ‏ كما وقعت لأميرالمؤمنين 6# هي طريقة 
الصدّيقين في معرفة النبوّة 

في الاستشهاد بفقرات من الخطبة القاصعة في معرفة النبوّة بمشاهدة 
الإعجاز في موجودٍ خارجيّ بالتصرّف فيه وأبيات للبوصيري في ذلك 
من قصيدته المشهورة ب : البردة 

فيما أفاده الإمام الرضا #كظ في سر تنوّع المعجزة, وأنّ لكل نبي إعجازاً 
خاضاً 

في أن المعجزة تتنرّع حسب رقي العلوم والصنائع لتسهل معرفتها 

في أن المعجزة كأصل النبوّة مقامٌ مكنونٌ لا يمسّه إلا المُطهّرون 

في أن الله أعلم حيثيأذن بالمعجزة كما أنه سبحانهأعلم حيث يجعل رسالته 

فيما تبيّن من هذه الجهة الثانية 

تمت الفهارس 


9 "مسشو فيد وم تس 6 
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